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لقلقم 


الناك :الأول 


في العبوديسة 


قال الصادق تنفتهد: : أصول المعاملات تقع على أر بعة 
أوخه :# يعاملة المع واف باملة الافين #بعرمغاملة الخلق, 
ومعاملة انام وكن ويه هرا منت عل سية أركانه. 

آنا ضرق سعاملة لقال لفيظة أكداء ه أداو حل 
وحفظ 0-0 عطائه » والرضا بقضائه » والصير 
على بلائه ؛ و تعظيم حرمته » والشوق إلمه . 
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وك ل ا ل ار ل 
وحمل الأذى ؛ والرياضة » وطلب الصدق والاخلاص, 
وإخراجها من محبوبها » وربطبا في الفقر . 

6 معاملة الخلق سبعة : الح » والعفو , 
والتواضع ٠‏ والسخاء » والشفقة » والنصح » والعدل 
والانصاف . 

و فول مقائلة:النق ا سيفة: الرضأ بالفوفوو لاا 
بالموجود, وترك طلب المفقودء وبغض الكثرة » واختيار 
الزهدء ومعرفة أفاتها » ورفض شبواتها مع رفض الرياسة. 

فإذا حصلت هذه الخصال في نفس واحدة » فبو م 
خاصة الله وعباده المقربين وأولمائه حقاً . 


الباب الثاني 


قال الصادق تنتد : العبودية جوهر كنهها الربوبية , 
ف| فقد من العبودية وجد في الربوبية » وما خفي عن 
الربوبية أُصيب في العبودية . 

قال الله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أتفسهم 
حت يتبين لهم أنه الحق أولم' يكف بربك أنه على كل 
شيء شبيد ) » أي موجود في غببتك وفي حضرتك . 

وتفسير العبودية بذل الكل»وسيب ذلك منع النفس 
عما تجوى؛ وحملها على ما تتكره » ومفتاهح ذلك ترك الراحة 
وحب العزلة » وطريقة الافتقار إلى الله تعالى . 
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قال النني يتفي : أعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
نرآه فإنه يراك ؛ وحروف العبد ثلاثة : ( ع ب د ) فالعين 
عامه بالله » والباء بونه عمن سواه والدال دنوه من الله 
تعالى بلا كيف ولا حجاب » وأصول المعاملات تقع على 
ربعة أوجه كما ذكر في أول الباب الأول . 


الباب الثالك 


في غض البصر 


قال الصادق ننتته: ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغض 
الببصر , لأن البصر لا يغض عن حارم الله تعالى ‏ ألا وقد 
سيق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال . 

سل 5 المؤمنين عنمتهم اذا ستعان على غض 
البصر ؟ فقال ته : بالود تحت السلطان المطلع على 
سرك والعين جاسوس القلوبٍ وو بريد العقل»فغض بصرك 
عما لا يلبق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك . 

قال الني مَته : غضوا أبصار م ترون العجايب . 
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قال الله تعالى:(قل لأمؤمنين يغضوا أبصارم ويحفظوا 
فروجبم ) . 

وقال عيسى بن مريم عنتته للحواربين:إياك والنظر 
إلى انحذورات فإنها بذر الشهوات وبنات الفسق . 

قال يحيى ننتته : الموت أحب إلي من نظرة بغير 
وات 

وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة قد 
عادها في مرضها: لو ذهب عبناك لكان خيراً لك من عمادة 
مريضك » ولا تتوفر عين يصيبها من نظر إلى محذور ألا 
وقد انعقد عقدة عل قلبه من المنية » ولا تنحل ياحدى 
امعان وكا ترف والنوانة وتوف افق وان 
أخذ نصيبه ما تمنى ونظر إليه » فأخذ الحظ من غير توبة 
فيصيره إلى النار » وأما التائب البالي بالحسرة والندامة عن 
ذلك فمأواه الجنة ومنقليه الرضوان . 


في المي 


قال الصادق تتتتد: : | ت كنت عاقلاً فقدم العزمة 
الصحمحة والنية الصادقة ؛ في حين قصدك إلى أي مكان 
أردت ؛ فإن النفس من التخطي إلى محذور وكن متفكراً 
في مثسك ومعبراً بعجائب صنع الله تعالى أينا بلغت , ولا 
تكن سفوا ولا شكر ا شيك قالغال مولا 
ققش في الأرض مرحاً الخ .. وغض بصرك عما لا يليق 
بالدين , واذكر الله كثيراً فإنه قد جاء في الخبر ان المواضع 
الي بد أ الله فمبا وعلمها تشهد بذلك عند الله يوم القيامة 
وتستغفر لهم إلى أن يدخلهم الله الجنة » ولا تكثرف 
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الكلام مع الناس في الطريق فإن فيه سوء الأدب » واكثر 
الطرق مراصد القسطان ومتجرته فلا هق حكيبرد. : 
واجعل ذهابك وبحمثئك في طاعة الله والسعي في رضاه , 
فإن حركاتك كلبا مكدو بة في صححمفتك . 

قال الله تعالى : ( يوم تشبد عليبم ألسنتهم وأيديهم 


وأرجلبم بما كانوا يكسبون ) . وقال الله تعالى : ( وكل 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . 


الباب الخامس 


في العام 


قال الصادق ننتد: :الع أصل كل حال سني و منتبىكل 
منزلة رفيعة ولذلك قال الني يمي : طلب العم فريضة على 
كل مسلم ومسامة » أي عل التقوى واليقين . 

وقال على عتبتد: : اطلبوا العم ولو بالصين , فهو عل 
معرفة النفس وفيه معرفة الرب عز وجل . 

قال الني ينك : من عرف نفسه فقّد عرف ربه» ثم 
عليك من العل بما لا يصمح العمل إلا به وهو الاخلاص . 

قال الني متهي : نعو ذ الله من عل لا ينفع وهو العلم 
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الذي يضاد العمل بالاخلاص » واعلم ان قليل العلم يحتاج 
إلى كثي العمل لآن علم الساعة يلوم صاحبه استعمال طول 
دهره . 

قأل عبسى بن مريم عزثتناه رأيت حجراً عله 
مكتوب أقلبني فقلبته » فإذا على باطنه مسكتوب : من لا 
يعمل بما يعلم مشوم عليه طلب ما لا يعلم ومردود عليه 
ما علم . 

أوحى الله تعالى إلى داود تمه : إن أهوت ما أنا 
صانع بعالم غير عامل بعلمه أشد من سبعين عقوبة باطنة إن 
أخرج من قلبه حلاوة ذكرى ؛ وليس إلى الله سبحانه 
طريق يسلك الا بعل» والعلم زين المرء في الدنيا والآخرة ؛ 
وسائقه إلى الجنة وبه يصل إلى رضوان الله تعالى » والعالم 
حقاً هو الذي ينطق فم هأعمالهالصالحةوأوراده الزا كيتوصدقه 
وتقواه » لا لسانه ومناظرته ومعادلته وتصاوله ودعواه . 
ولقد كان يطلب هذا العلم في غير هذا الزمان؛ من كان. 
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فيه عقل و نسك وحكمة وحماء وخشية » وإنا نفرى طالبه 
اليوم من ليس فيه من ذلك شيء » والعالم يحتاج إلى عقل 
ورفق وشفقة ونصم وحلم وصبر وقناعة وبذل , ' والمتعلم 
يحتاج إلى رغبة وإرادة وفراغ ونسك وخشية وحفظ 


رخرمة. 


في الفتياء 


قال الصادق نمه : لا يحل الفتياء لمن لا بصطفى 
من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عله وعلانيته وبرهان 
من ربه في كل حال ؛ لأن من أفتي فقد حكم , والحكي لا 
يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانهءومن ححكم بالخير 
بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجبله ومأثوم يحسكمه كما دل 
الخبر , العلم نور يقذفه الله في قلب من يشسأء . 

قال الني جَتيية : أجرأ كم عل الفتباء أج رأ كم على الله 
عز وجل »ء أولا يعلم المفتي أنه هو الذي يدخل بين الله 
تعالى وبين عباده وهو الحائر بين الجنة والنار . 
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قال سفيان بن عبينة : كيف ينتفع بعامي غيري وأنا 
قد حرمت نفسي تفعباء ولا يحا, الفتباء في الحلال والحرام 
ين الخلق» إلا لمن اتبع الحق من أهل زمانه وناحيته و بلده 
بالني يمي وعرف ما يصلح من فتيأه ٠.‏ 

قال الني يقي :وذلك لربم| ولعل ولعسى لأن الفتياء 
عظيمة . 

قال أمير المؤمنين تنتتدة لقاض : هل تعرف الناأسخ 
من المنسويخ ؟ قال : لا . قال : فبل أشرفت على مراد الله 
عز وجل في أمثال القرآن ؟ قال : لا . قال عنمت : إذآً 
ملكت وأهلكت: والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن 
وحقايق الستن وبواطن الاشارات والآداب والاجماع 
والاختلاف والاطلاع على أصول ما اجتمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه , ثم إلى حسن الاختيار ثم إلى العمل الصالح 
ثم الحكمة ثم التقوى ثم حينئذ ان قدر . 


الباب السابسع 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال الصادق نقتم : من لم ينسلخ عن هواجسه ولم 
يتخلص من آفات نفسه وشبواتها ولم يهزم الشيطان » ولم 
يدخل في كنف الله تعالى وأمان عصمته لا يصلح له الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنتكرءلأنه إذا لم يكن بهذه الصفة 
ورا سك رك اكور 

قال تعالى رن انا س بالبر 2ه 
نفك ) . ويقال له : يا خائن أتطالب خلقي بها خنت به 
فبك وأرغيت طنةغتانك.. 

روي أن ثعلبة الأسدي سأل رسول الله يَئظ عن 
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هذه الآبة : ( يا ما الّذينَ 1 منوا لَك أنفسك لا يضرم 
تو قاد اندي ) فقال رسول الله يت : ( وأمر' 
بالغرُوف واه عن المذكر واضبن على ما أضابك ) 
حت إذا رأيتشحاً مطاعاً وهوىمتبعاً واعجاب كلذيرأي 
نو أنه فعليك بنفسك 0 عنك أمر العامة وصاحب الأمر 
بالمعروف بحتاج أن يتكون عالأ بالحلال والحرام فارغاً 
من خاصة نفسه , مأ يأمرمم به وينباهم عنه ناصحاً للخلق 
رحيماً لحم رفيقاً بهم داعياً لم باللطف وحسن البيان عارفاً 
ومكائد الشيطان صابرا على مأ يلحقه , لا يكافيهم بها ولا 
يشكو منهم ولا يستعمل الخجمة .ولا يغتاظ لنفسه محردآ 
نيته لله مستعيناً به تعالى ومبتغياً لوجبه » فإن خالفوه 
وجفوه صبر وان وافقوه وقبلوا منه شكر مفوضاً أمره 
إلى الله ناظراً إلى عمبه . 


البأى الثامن 


قال الصادق تنمت : الخثمية ميراث العلم وميزانه ؛ 
والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان » ومن حرم الخشية لا 
يكون ععالاً وأن يشق الشعر بمتشابهات العلم . قال الله 
تعالى : ( إنا تختى ان من عِبَادِو الغْلناء ) . 

وآفة العاماء ثمانية : الطمع والبخلء والرياء والعصيبة, 
وحبالمدحءوالخوض فيا لم يصاوا إلى حقيقته, والتكلف 
في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ , وقلة الحباء من الله 
والافتخار » وترك العمل بما عاموا . 

قال عبسى ننتتهد: : أشقى الناس من هو معروف 


١ لخ‎ 


بعامه تجبول بعمله . 

وقال الني عليز : لا تجاسوا عند كل داع مدع 
يدعو من اليقين إلى الشنك , ومن الاخلاص إلى الرياء ؛ 
ومن التواضع إلى الكير » ومن النصيحة إلى العداوة , 
ومن الزهد إلى الرغبة » وتقربوا إلى ع الم يدعوم إلى 
التواضع من الكبر , ومن الرياء إلى الاخلاص » ومن 
الشك إلى المقين » ومن الرغبة إلى الزهد » ومن العداوة 
إلى النصيحة , ولا يصلح لموعظة الخلق إلا من جاوز هذه 
الآفات بصدقه وأشرف عل عيوب الكلام » وعرف 
الصحمح من السقي وعلل الخواطر وفتن النفس والهوى . 

قال على عننت: : كن كالطبيب الرفيق الشفيق الذي 
يضع الدواء يحيث ينفع في الخبر . 

سألوا عسسىين مريم ننتتخة :يا روح الله معمن نجالس؟ 
قال تنيتاد:: من يذ كر كم الله رؤبته ويزيد في علمكم منطقه 
ويرغبكم في الآخرة عمله . 


حل 


الباب التاسع 
في الرعاية 


قال الصادق تنتته: : من رعى قلبه عن الغفلة ونفسه 
عن الشبوة وعقله عن الجبل فقد دخل في ديوان المتنببين » 
ثم من رعى علمه عن الهوى ودينه عن البدعة وماله عن 
الحرام » فبو من جملة الصالححين . 

قال رسول الله يمت : طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة وهو علم الأأفس » فيجب أن يكون نفس 
المؤمن على كل حال في شكر أو عذر على معنى ؛ إن قبل 
ففضل وإن رد فعدل ؛ وتطالع الحركات في الطضاعات 
بالتوفيق وتطالع السككون عن المعاصي بالعصمة » وقوام 
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ذلك كله بالافتقار إلى الله تعالى والاضطرار اليه والخشوع 
والخضوع ومفاتحبا الإنابة إلى الله تعالى مع قصر الأمل 
بدوامذكر الموت وعبانالوقوف بينيدي الجبارءلأن ذلك 
راحة من الحبس ونحاة من العدو وسلامة النفس » وسيب 
الإخلاص في الطاعات التوفيق » وأصل ذلك أرف يرد 
العمر إلى يوم واحد . 

قال رسول الله يقي : الدنيا ساعة فاجعلبا طاعة , 
وبأل ذلك حكاله ملازمة الخاوة بمداومة الفكر » وسبب 
الخلوة القناعة وترك الفضول من المعاش » وسبب الفكر 
الفراغ » وعماد الفراغ الزهد » وتمقام الزهد التقوى ؛ 
وباب التقوى الخشية » ودليل الخشية التعظي لله تعالى 
والتمسك بخالص طاعة في أوامره » والخوفف والحذر مع 
الوقوف عن محارمه ودللبا العم ؛ قال الله عز وجل : 
( إنا يخدَى الله من عِبَادِو ألغلناء ) . 


قال الصادق عنمتد: : في كل نفس من أنفاسك شكر 
لازم لك بل ألف أو أكثر » وأدنى الشكر رؤية النعمة 
من الله تعالى من غير علة يتعلق القلب بها دون الله عز وجل 
والرضا بها أعطى » وأن لا تعصيه بنعمته و تخالفه بشيء 
من أمومواتيه نمل اتفوكة تكن الشعيدا شاكراً على 
كل حال ؛ تمد الله ربا كرياً على كل حال : ولو كان عند 
الله تعالى عبادة تعبد مها عباده المخلصون أفضل من الشسكر 
على كل لأطلق لفظة فيهم من جمبع الخلق بهاء فلما لم يكن 
أفضل منبا خصها من بين العبادات وخص أربابها فقال : 
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( وقليل من عِبَادِي اكور )»وتمام الشسكر الاعتراف 
بلسان العز خالصاً لله عز وجل بالعجز عن بلوغ أدنى 
شكره» لأن التوفمق في الشسكر نعمة حادثة يحي الشسكر 
عليها وهي أعظم قدرأ وأعز وجوداً من النعمة التي من 
أجلبا وفق له ؛ فبلرمك على كل شكر شكراً أعظم منه 
إلى ما لا نهاية له» مستغرقاً في نعمه عاجرا قاصراً عن در ك 
غاية شكره» فأنى بلحق العبد شكر نعمة الله ومتى يلحق 
صنيعه بصنيعه, والعبد ضعيف لا قوة له أبدا إلا بالله تعالى 
عز وجل » والله تعالى غني عن طاعة العبد فهو تعالى قوي 
على مزيد النعم على الأبد, فتكن لله عبداً شا كرا على هذا 
الوجه ترى العجب . 


الباب الحادي عشر 
في الخروج من المتزل 


قال الصادق تنه : إذا خرجت من منزلك فاخرج 
خروج من لا يعود » ولا يكن خروجك إلا لطاعة أو 
سيب من أسباب الدين » والزم السكينة والوقار واذكر 
اللسرا واخيرا . 

سأل بعض أصحاب أبي ذر(ره)أهل داره عنهفقالت 
خرج » فقال : مت يرجع » فقالت : متى يرجع من روحه 
ببد غيره » ولا يملك لنفسه شيئاً واعتبر يخلق الله تعالى 
برهم وفاجرهم أبنا مضيت ء فاسأل الله تعالى أن يجعلك 
من خلص عباده الصادقين ويلحقك بالماضين منهم ويحشر ك 
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في زمرتهم , واحمده واشكره على ما جنبك من الششبوات 
وعصمك من قبيح أفع ال الجرمين وغض' بصرك من 
الشبوات ومواضع النبي » واقصد ني مشمك وراقب الله 
في كل خلوة كأنك على الصراط جائز , ولا تكن لفاتاً 
وافش السلام لأهله مبتدئاً ومجيباً . وأعن من استعان بك 
في حق وارشد الضال واعرض عن الجاهلين»وإذا رجعت 
منزلك فادخل دخول المت في القبر حيث لبس همته إلا 
رحمة الله تعالى وعفوه  .‏ 


مضا 


البال الثاني عسر 


في قراءة القران 


قال الصادق ينهد : من قرأ القرآن ولم يخضع لله ولم 
يرق قلبه ولا ينشى حزناً ووجلاً في سره » فقد استبان 
بعظم شأن الله تعالى وخسر خسراناً مببناً . 

فقارىء القرآن محتاج الى ثلاثة أشياء : قلب خاشع 
وبدن فارغ » وموضع خال » فإذا خشع الله قلبه فر منه 
الثسيطان الرجمٍ » قال الله تعالى : ( فَإِذَا قرأت أَلْقرآنَ 
َاسجَعذ باللّه من الشيْطان الرّحِيٍ  )‏ فإذا تفرتغ نفسه 
من الأسباب ترد قلبه للقراءة ولا يعترضه ع ارض 
فسحرمه بركة نور القرآن وفوائده » فإذا اتخذ مجلساً خالاً 
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واعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين : خضوع القلب 
وفراغ البدن استأنس روحه وسره بالله عز وجل»ووجد 
حلاوة مخاطبات الله تعالى عز وجل عباده الصالحين وعلم 
لطفه بهم ومقام اختصاصه لحم بفنون حكر اماته وبدايع 
اشاراته » فإن شرب كأساً من هذا المشرب لا يختار على 
ذلك الحال حالاً وعلى ذلك الوقت وقتأ » بل يؤثره على كل 
طاعة وعبادة » لأن فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة فانظر 
كيف تقرأ كتاب ربك ومنشود ولابتك » وكيف تجيب 
أوامره وتجتنب نواهيه وكيف تتمثل حدوده فإنه كتاب 
عزين : ( لا يَأنَهُ الْبَاطلْ من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْقِه 
تنزيل من حك ميد )» فرئله ترتيلاً وقف عند وعده 
ووعمده وتفكر ف أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من 
اقامتك حروفه في اضاعة حدوده . 


؟ 


البأى الثالثك عشر 


في اللباس 


قال الصادق عتمضد : زين اللاس لامؤمن التقوى 
وأنعمه الإمان » قال الله تعالى : ( وَلِبَاسْ التقُوئ ذلك 
حي ) » وأما اللباس الظاهر فنعمة من الله تعالى تستر بها 
عورات ني آدم » هي كرامة أ كرم الله بها ذرية آدم مالم 
يكرم بها غيرهم , وهي لامؤمنين من إله لأداء ما افترض 
عليهم » وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عز وجل بل 
بقربك من ذكره وشكره وطاعتهءولا يحملك على العجب 
والرياء والتزيين والتفاخر والخيلاء » فإنها من آفات الدين 
ومورثه القسوة في القلب » فإذا لبست توبك فاذكر ستر 


٠‏ “لو 


الله عليك ذنوبك برحمتهء والبس باطنك ا ألبست ظاهرك 
شوبك»وليكن باطنك من الصدق في ستر الحيبة وظاهرك 
في .تر الطاعة » واعتبر بفضل الله عز وجل حيث خلق 
أسباب اللباس ليستر العورات الظاهرة وفتح أبواب التوبة 
والانا ةنو الاغانة نسو با الغوراك اللاطلنة تون الذنوب 
وأخلاق السوء » ولا تفضم أحداً حيث ستر الله عليك 
ما أعظم منه ؛ واشتغل بعيب نفسك واصفم عما لا يعنيك 
حاله وأمره » واحذر أن يفنى عمرك بعمل غيرك ويتجر 
برأس مالك غيرك فتبلك نفسك » فإن نسيان الذنوب 
من أعظم عقوبة اللدتعالىفي العاجل» وأوفر أسباب العقوبة في 
الآجل ؛ وما دام العبد مشتغلاً بطاعة الله تعالى ومعرفة 
عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله عز وجل » فهو 
بمعزل عن الآفات غائص في بحر رحة الله تعالى » يفوز 
بجواهر الفوائد من الحسكمة والبيان» وما دام ناسياً لذنوبه 
جاهلا لعيوبه راجعاً إلى حوله وقوته لا يفلح إذا أبداً . 


١ 


في الرياء 


قال الصادق نيت: : لا ترائي بعملك من لا يحبي 
ويمبت ولا يغني عنك شيثأ » والرياة شجرة لا تثمر إلا 
الشرلك الخفي وأصلبا النفاق . يقال للمرائي عند الميزان 
خذ ثواباً تعد" واب عملك من أثبر كته معي » فانظر من 
تعبد و ندعو ومن ترجو ومن تخاف,واعلم أنك لا تقدر 
على إخفاء شيء من باطنك عليه تعالى وتصير مخدوعاً 

قال الله تعالى : ( اعون الله وَالَذِينَ 1 منوا وما 
دون إِلَا نسب وما يَشْعْرونَ )» وأكثر ما بقع 


ري 


الرياء في البصرء والكلام ' والأكل » والشرب ء والجيء 
وامجالسة»واللباس» والضحكء والصلاة؛ والحج؛ والحبأد: 
وقراءةالقرآنءوسائر العيادات الظاهرة. فن أخلص باطنهلله 
تعالى وخشع له بقلبه ورأى نفسه مقصرأ بعد بذل كل 
هود وجد الشكر عليه حاصلاً » ويكون من يرجو له 
الخلاص من الرياء والتفاقإذا استقام على ذلك فيكل حال. 


و (؟) 


الباب الخامس عشر 
في الصدق 


قأل الصادق عن : الصدق نور «:شعشع في عالمه , 
كالشمسيستضيء بهأ كل شيء بمعناها من غير نقصانيقع على 
معناها » والصادق حقَاً هو الذي يصدق كل كاذب حقيقة 
صدق ما لديه وهو المعنى الذي لا يسع معه سواه أو ضده 
مثل آدم على نبينا وآله و عنتت صدق إبليس في كذبه 
حين أقسم لهكاذباً لعدم ما به من الكذب في آدم . 

قال الله تعالى : ( وَل" ند لَه عزما ) لأن إبليس 
أبدع شيئاً كان أول سن أبدعه » وهو غير معبود ظاهراً 
وباطناً فحشر هو بكذبه على معنى ل ينتفع به من صدق آدم 
نه عل بقاء الأبدء وأفاد أدم نقد بتصديقه كذبه 
بشبادة الله عز وجل له ينفي عزمه عما يضاد مده في 
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الحقيقة على معنى لم نتقص من اصطفائه نكذيه شيئاً : 
فالصدق صفة الصادق حقيقة الصدق يقتضي تزكمة الله 
تعالى لعبده كاذكر عن صدق عبسىتنتتةفي القيمة بسبب 
ا أكان الة دج صدة وهر بزاء: الضادقى مق وجاك اعد 
جمد ييياع , فقال تعالى : ( هذا يم ينقع الصّادِقِين 
صِدتهم ). 

وقال أمير المؤمنين عنمته: : الصدق سف الله في 
أرضه وممائه أا هوى به يقدّه» فإذا أردت أن تعل أصادق 
أنت أمكاذب فانظر في صدق معناك وعقد دعواك 
وعبّرهها بسطاس من الله تعالى كأنك في القمامة » قال الله 
تال (وَالوون وامفن 'الحق )اذا اعتدل متاك 
شو ودعو لقنن للك الفسدق هوا سن الصدق أن لا 
يخالف الاسان القلى ولا القلف اللسان » ومثل الصادى 
الموصوف بما ذكرناه كمثل النازع لروحه إن لم ينزع فماذا 


في الاخلاص 


قال الصادق عنيضه : الاخلاص يجميع فواضل 
الأعمال وهو معنى افتتاحه القبول وتوقعه الرضاء » فمن 
تقبل الله منه ويرضى عنه فهو اتخلص ء وإن قل عمله ومن 
لم يتقبّل منه فليس بمخلص وإن كثر عمله اعتباراً بأدم 
نيد وإبلسس علءه اللعئة»وعلامة القبول وجود الاستقامة 
بيذ لكل محاب مع إصابة عل كل ح ركة وسككونءو ا خلص 
ذائب روحه باذل ممجته في تقويم ما به ؛ العلم والأعمال 
والعامل والمعمول ,العمل لأنه إذا أدرك ذلك فقد أدرك 
الكل , وإذا فاته ذلك فاته الكل وهو تصفمة معاني التنزيه 


م 


في التوحمد يا قال الأول : هلك العاملون إلا العابدون 
وهلك العابدون إلا العالمون وهلك العالمون إلا الصادقون 
وهلك الصادقونإلا الخاصون وهلك اتخلصون إلا المتةون 
وهلك المتقون إلا الموقنون وإن الموقنين لعلى خلق عظي . 

قال الله تعالى : ( وَاعَبّد ربك حتى يتيك ألْيَقين ) 
وأدنى حد الاخلاص بذل العبد طاقته , ثم لا يجعل لعمله 
عند الله قدراً فموجب به عل ربه. مكافأة لعامه بعمله انه لو 
طالبه بوفاء حق العبودية لعجز » وأدنى مقام الخلص في 
الدنيأ السلامة من جميع الا ثام وني الآخرة النجاة من النار 
والفوز بالحنة . 


وح 


ظ في التقوى 


قال الصادق عنتعه : التقوى عل ثلاثة أوجه : تقوى 
الله وهو ترك الخلاف فضلاً عن الشيبة وهو تقوى خاص 
الخاص » وتقوى من الله تعالى وهو ترك الشببات فضلا 
عن الحرام وهو تقوى الخاص » وتقوى من خوف النار 
والعقال وهو ترك الحرام وهو تتموى العام؛ ومثل التقوى 
كء ريني النبر »ومثلهذه الطبقات الثلاثفيمعنىالتقوى 
كأشجار مغروسة عل حافة ذلك النبر من كل لون وجنس 
وكل شجرة منبا تمتض المأء من ذلك النبر على قدر جوهره 
وطعمه ولطافته و كثافته ثم منافع الخلق من ذلك الأشجار 
والهار على قدرها وقيمتبا . 


قال الله تعالى : ( صئوان أو غير صَنوَانٍ 0 
باه واحد وَل بَغضبًا عل بغض في الأكل ). 
فالتقوى للطاعات كلماء للأشجار » ومثل طبايع الأشجار 
والأقار في لونما وطعمبا مثل مقادير الإمان » فم ن كارف 
أعلى درجة في الإيمان وأصفى جوهرة بالروح كان أتقى 
ومن كان التق ى كانت عبادته أخلص وأطبر » ومن كارن 
كذلككان من الله أقرب ؛ وكل عبادة مؤسسة عل غير 
التقوى فبي هباء منثوراً . 

قال الله تعالى : ( أَفمن أسس بنا نه عل تقوى من 
لله وَرضوان حير أَمَنَ أسس بنيا نه ل شا جرئف كار 
فاتجار 5 قي نار . جَبتمْ ) ؛ وتفسير التقوى ركاه بين 
بأخذه بن حذراً مما به البأس » وهو في الحقيقة طاعة بلا 
عصيان وذكر بلا نسيان وعلٍ بلا جبل مقبو ل غير مردود. 


ا 


الباب الثامن عشر 


في الورع 


قال الصادق تنصتة: اغلق أبواب جوارحك عما بقع 
ضرره إلى قليك ويذهب بوجاهتك عند الله تعالى ويعقب 
الحسرة والندامة يوم القيامة » والحياء عما اجترحت من 
السيئات . 


والمتورع يحتاج إلى ثلاثة أصول: الصفح عن عثرات 
الخلق أجمع , وترك خطبته فيهم » واستواء المدح وألذم ؛ 
وأصل الورع دوام محاسية النفسن وصدى المقاولة وصفاء 
المعاملة » و الخروج من كل شببة » ورفض كل عيبة وريبة 
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ومفارقة جميع مالا يعنيه » وترك فتتح أبواب لا يدري 
كيف يغلقبا » ولا يحالس من يشسكل عليه الواضح , ولا 
يصاحب مستخفا الدين » ولا يعارض من العلٍ ما لا يحتمل 
قلبه ؛ ولا يتفبمه من قائله ويقطعه عمن يقطعه عن الله عز 
وجل تعالى شأنه . 


اليا التاسع عشر 


في المعاشرة 


قال الصادق نفد : حسن المعاشرة مع خلق الله 
تعالى في غير معصيته من مزيد فضل الله تعالى عند عبده » 
ومن كان مخلصاً خاضعاً لله في السر كان حسن المعاشرة في 
العلانية فعاشر الخلق لله تعالى ولا تعاشرهم لنصيبك لأمر 
الدنيا ولطلب الجاه والرياء والسمعة , ولا تسقطن لسبيها 
عن حدود الشريعة من بأب الماثلة والشهرةءفإنهم لا يغنون 
عنك شيثأ وتفوتك الآخرة بلافائدة , فاجعل من هو 
الأكبر منك بمنزلة الأى والأصغر بمنؤلة الولد والمثل 
بمنزلة الأخ , ولا تدع ما تعامه يقيناً من نفسك با تشك 
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فيه من غيرك وكن رفيقاً في أمرك بالمعروف وشفيقاً في 
نبيك عن المنتكر » ولا تدع النصيحة في كل حال . 

قال الله تعالى : ( و قولوا لدان أحسلناً ) ؛ واقطع 
عما ينسيك وصله ذكر الله تعالى » وتشغلك عن طاعة الله 
الفتنة»فإن ذلك من أو لماء الشسطان وأعوانه » ولا يحملنك 
رؤيتهم إلى المداهنة عند الحق » فإن في ذلك خسرانا 
عظمماً نعوذ بالله تعالى . 


و3 


البابٍ العشيرون 


في ألنوم 


قال الصادى منت : ثم نوم المعتبرين ولا َنم توم 
الغافلين » فإن المعتبرين من الآ كماس ينامون استراحة و لا 
ينامون استبطاراً استبصاراً . 

قال الني بيت : تنام عبناي ولا ينامقلي»وانو بنومك 
تخفيف مؤنتك عل الملانكة واعتزال النفس عن شهواتها 
اشر يها سك :و كن ذا امعرفة يأ نلك عاسو ضعت لا 
تقدز على شيء من حركاتك وسككو نك إلا بح الله 
وتعديره ؛ وان النوم أخو الموت واستدل بها على الموت 
الذي لا تحد السبيل إلى الاثنباه فيه والرجوع إلى صلاح 
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سافات عنك » ومن نام عن فريضة أو سنة أو نافلة فإنه 
مواقي لدالك زوم الذاقاه وسنزة الاين بوعالعة 
مغبون » ومن نأم بعد فراغه من أداء الفرائض والمئن 
والواجبات من الحقوق فذلك نوم مود واني لا أعلم 
لأمل:وماننا ع تانشك إذا أنوا هذه الخصال أسلم من 
النوم » لأن الخلق تركوا مراعاة دينهم ومراقبة أحوالهم 
وأخذوا شمال الطريق » والعبد ان اجتهد أن لا يتكلم 
كيف يكنه أن لا يستمع إلا ماهو مانع له من ذلك ؛ 
وإن النوم من إحدى تلك الالات . 

قال الله تعالى :( إِنّ السَمَعَ وَالْبَصرَ وَألْفوَاد كل 
لفلف 015 هن تاولا اوررق كته | فاخسنزات 
كآن على سبيل ما ذكرنا » و كثرة النوم يتولد من حكثرة 
الشربء وكثرة الشرب يتولد من كثرة الشبع وهما يثقلان 
النفس عن الطاعة » ويقسيان القلب عن التفكر والخشوع 
واجعل كل نومك آخخر عبدك من الدنا » واذكر الله 
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تعالى بقلبك واسانك وحف طاعتك على شرك مستعيناً به 
في الصيام إلى الصلاة » إذا انتببت فإن الشبطان يقول لك: 
نم فإن لك بعد ليلا طويلاً يريد تفويت وقت مناجاتك , 
وعرض حالكعل ربك ولا تغفل عن الاستغفار بالأسحار 


فإن للقانتين فيه أشواقا . 


اليا الواحد والعشرون 
في الحج 


قال الصادق ننه : إذا أردت الحج فجرّد قلبك لله 
عز وجل من قبل عزمك من كل شاغل وحجب عن كل 
حاجب ؛ وفوض أُمورك كلها إلى خالقك » وتو كل عليه 
في جمبع مأ يظبر من حركاتك وسكو نك وسلم لقضائه 
وححكمه وقدره وتدع الدنيا والراحة والخلق » واخرج 
من حقوق يلمك من جبة الخلوقين » ولا تعتمد على زادك 
وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك , مخافة أن 
تصير ذلك أعداء ووبالاً ليعلم أنه ليس قوة ولا حيلة ولا 
حد إلا بعصمة الله تعالى وتوفيقه » واستعد استعداد من 


وا 


لا يرجو الرجوع واحسن الصحية وراع أوقات فرائض 
الله تعالى وسئن نبسه يثاك وما يحب علمك من الأدب 
والاخوالبوالضين و الشكو و الشقفة والبحاء و إثان الراة 
على دوام الأوقات ؛ ثم اغتسل بهاء التوبة الل#الصة من 
الذنوب » والبس حكسوة الصدق والصفاء والخضوع 
والخشوع » واحرم عن كل شيء يمنعك عن ذكر الله عز 
وجل ويحجبك عن طاعته . 

وَل" بمعنى إجابة صافية خالصة زا كية لله عز وجل 
في دعوتك له متمسكا بالعروة الوثقى » وطف بيقلبك مع 
الملائكة حول العرش كطوافك مع المسامين بنفسك حول 
حول ادف + وغوول هرولة فرأ من هواك وتبرءاً من 
جميع حولك وقوتك » واخرج من غفلتك وزلاتك 
بخروجك إلى منى » ولا تمن ما لا بحل لك ولا تستحقه ؛ 
واعترف /الخطأ بالعرفات , وحدد عبدك عند الله تعالى 
وعد اهو قري القعرو انق بسرداقة راصعة تروساك 
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إلى الملا الأعلى بصعودك إلى الجبل » واذسم حنجرة الهوى 
والطمع عند الذبيحة » وارم الشهوات والخساسة والدناءة 
والأفعال الذميمة عند رمي امرات : واحلق العيوب .. 
الظاهرة والباطنة يحلق شعرك , وادخل في أمان الله تعالى 
و كلظ ةويت ه وحفظه وكلاله منمتابعة مرادك بدخولالحرم: 
وزر اليبت متحففا لتعظي صاحبه ومعرفته وجلالهوسلطانه 
واستل الحجر رضى بقسمته وخضوعاً لعظمته » ودع ما 
سوأه بطواف الوداع؛ وصف روحك وسرك للقاء الله 
تعالى يوم تلقاه بوقوفك عل الصفاء ٠,‏ كن ذا مروة من الله 
فناء أوصافك عند المروة » واستقم على شروط حجّك 
ووفاء عبدك الذي عاهدت ربك وأوجبته له يوم القيامة ؛ 
واعلٍ بأن الله لم يفترض الحسمّ ولم يخصه من جمبع الطاعات 
بالإضافة إلى نفسه بقوله تعالى : ( وله عل الناس 2 
يت من استطاع ِل سبيلا) . 

ولا شرع نببه يَتقيظ في خلال المناسك على ترتيب مأ 
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شرع_ه للاستعداد والاشارة إلى الموت والقبر والبعك 
والقيامة » وفصّل بيان السبق من دخول الجنة هلا ؛ 
وودخول لان اهلا بمشاهدة مناسك الحج فق أوَلا إل 
أغرها لول الباجي ول التبى.. 


الباب الثاني والعشرون 
في الركاة 


قال الصادق تيه : على كل جزء من أجزائك زكاة 
واجبة لله تعالى » بل على كل منبت شعر من شعرك ؛ بل 
على كل لحظة من لحظاتك زكاة . 

فزكاة العبن النظرة بالعبرة والغض عن الشبوات وما 
يضاهيها » وزكاة الأذن استاع العين والحسكمة والقرآرنف 
وقوائك الدى هق الأوعقة والتصيخة وهنا فاتك 
وبالاعراض عما هو ضده من الكذي والغبة وأشباههها : 
وزكاة اللسان .النصم للمسامين والتيقظ للغافلين وكثرة 
التسبيح والذكر وغيرها . وزكاة المد البذل والعطاء 


ه١‎ 


والسخاء بها أنعم الله عليك به ؛ وتحريكها بكتابة العلم 
ومنافع ينتفع بها المسامون في طاعة الله تعالى والقيض عن 
الششر » وزكاة الرجل السعي في حقوق الله تعالى من زيارة 
الصالحين ومجالس الذكر وإصلاح الناس وصلة الأرحام 
والجباد : وما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك هذا ما تحمل 
القاوب فبمه والنفوس استعاله وما لا يشرف عليه إلا 
عباده الخلصون المقربون » أ كثر من أن تحصى وثم أريابه 
وهو شعارهم دون غيرهم ‏ الهم وفمني بما تحب وترضى . 
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الباى الثالث والعششرون 


في النيسة 


قال الصادق نيته : صاحب الننة الصادقة صاحب 
القلب اللي » لأن سلامة القلب من هواجس الحذورات 
بتخليص النية لله تعالى في الأمور كلها . قال الله تعالى : 
(يَم لا بَنقعْ مال ولا ينون إِلّا من أت اله بقلب 





7 عي : نة المؤمن خير من عمله . وقال 
تافز : إغا الأعال بالندات » ولكل امرىء ما نوى , 
فلا بد للعبد من خالص النية في كل حركة وسسكون» لأنه 
إذا لى يكن بهذا المعنى يكون غافلاً » والغافلون قد ذمهم 
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اله تعالى فقال : إن م إلا كالأتعام يلم أضل سبلا 
وال أُولئِكَ م ألعافلون ) . 

ثم النية يبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة , 
وتختلف على حسب اختلاف الأوقات الايمان في معنى 
قوته وضعفه » وصاحب النية الخالصة نفسه وهواه معه 
مقبورتان تحت سلطان تعظي الله تعالى والحياء منه وهو من 
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الاب الرا بسع والعشدرون 
في الذكر 


قال الصادق ننبته : من كان ذا كرا لله تعالى على 
الحقيقة فهو مطيع ومن كان غافلاً عنه فهو عاص »والطاعة 
علامة الحداية والمعصية علامة الضلالة وأصلبا من الذكر 
والغفلة » فاجعل قلبك قبلة للسانك لا تحر كه إلا باشارة 
القلب وموافقة العقل ورضى الايمان ؛ فإن الله تعالى عام 
سرك وجبرك؛و كنكالنازع روحهأوكالواقف في العرض 
الأكير غير شاغل نفسك عا عناك بما كلفك به ريك 
ق أمووونية ووغله زوفته علا دور ها كلق 
به ربك واغسل قلبك بماء الحزن والخوف ؛ واجعل ذكر 
الله تعالى من أجل ذكره إياك فإنه كرك وهو غني عنك ؛ 
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فذكره لك أجل وأشهى وأثنى وأتم من ذكرك له وأسبق» 
ومعرفتك بذحكره لك تورثك الخضوع والاستحياء 
والانكسار » ويتولد من ذلك رؤية كرمه وفضله السابق» 
وتصغر عند ذلك طاعتك وإن كثرت في جنب منته : 
وتخلص لوجبه ورؤيتك ذكرك لهءثورنك الرياء والعجب 
والسفه والغلظة في خلقه وهو استكتثار الطاعة و نسارتف 
فضله وكرمه » ولا تزداد بذلك إلا بعداً ولا تستجلب به 
على معنى الأيام إلا وحشة . 

والذكر ذكران: ذكر خالص عوافقة القلى » وذكر 
صادف لك بنفي ذكر غيره م قال رسول الله عَتييٍ أنا لا 
أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك ؛ فرسول الله 
يقي لم يجعل لذكر الله تعالى مقداراً عند عامه يحقيقة 
سابقة ذكر الله عز وجل من قبل ذكره له ؛ ومن دونه أولى 
فمن أراد أن يذكر الله تعالى فليعل أنه ما لم يذكر الله العبد 
بالتوفيق لذكره لا يقدر العبد على ذكره . 
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الباب الخامس والعشرون 
في آفة القراء 


قال الصادق شتتيد : المتعري بلا علم كالمعجب بلا 
مأل ؛ ولا ملك يبغض النأس لفقره ودبغضو نه لعجبه » فهو 
أبدأ مخاصم الخلق في غير واجب ؛ ومن خاصم الخلق في 
غير ما بوّمر ه فقد نازع الخالقة والربوبة . 

قال الله تعالى : ( وَمِنَ الناس من يحَادِلٌ في الله 
غير عل ولا هدىّ ولا كتاب منير )؛ وليس أحد 
أشد عقابأ من لبس قيص الدعوى بلا حقيقة ولا معنى . 

قال زيد بن ثابت لابنه :يا بي" لا يرى الله اسمك في 
ديوان القراء . 
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قال الني يتيك : وسيأتي على أمتي زمان تسمع فبه 
بأسم الرجل خير من أن تلهّي وان تلقي خير من أن تحرب. 

وقال الني يلي :أ كثر منافقي أمتيقراءهاء وك نحيث 
نديت الله وأمرت به واخف سرك في الخلق ما استطعت 
انعد عقاف الااته ال 114 لك ورياك وج عن لهو لقن 
معبراً حالك ما تحققه ببنك وبين بارئك واستعن بالله في 
جع أمورك متضرعاً إلى الله في آناء ليلك وأطراف نهار اك 
قال الله تعالى : ( اذعوا ربك ري لامر 
يحب المعتدِين ) » والاعتداء من صفة قر”اء زماننا هذا 
وعلامتهم » فنكن لله في جميع أمورك على وجل لثلا تمع 
في مبدان التمني فتبلك . 
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في بيان الحق واليباطل 


قال الصادق ننفت : اتق الله و دن حيث شئت ومن 
أيقوم شئتفإنهلا خلاف لأحدٍ فيالتقوى»والتقوىمحبوب 
عند كل فريق وقمه اجتّاع كل خير ورشد وهو ميزان كل 
علم وحكمة وأساس كل طاعة مقبولة » والتقوى ماء ينفجر 
من عين المعرفة به تعالى يحتاج اليه كل فن” من العلم وهو 
لا يحتاج إلى تصحيح المعرفة بالود تحت هيبة الله تى الى 
وسلطانه » ومزيد التقوى يكون من أصل اطلاع الله عز 
وجل عل سر العبد باطفه » فبذا ا 2 
الباطل فبو ما يقطعك عن الله تعالى ؛ متفق عليه أيضأ كل 





فريق فاجتف عنه وافرد سرك لله تعالى بلا علاقة . 
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قال رسول الله يتاي : أصدق كامة قالتها العرب 
كامة لبد » حسث قال : 
ألاكلثيء ماسو ىاشباطل وكل نعي لا حالة زائل 

فالزم ما اجتمع عليه أهل الصفاء والتقى والتقوى 
من أصول الدين وحقائق اليقين والرضا والتسليم » ولا 
تدخل في اختلاف الخلق ومقالاتهم فيصعب عليك وقد 
اجتمعت الأمة الختارة بأن الله واحد ليس كمثله ثيء ؛ 
وانه عدل في حكمه ويفعل ما يشاء ويحك ما يريد ولا 
بقال ني شيء من صنعه ل "ولا كان ولا يكون شيء إلا 
بمشيئته وإرادته » وانه قادر على ما يشاء وصادق في وعده 
ووعيده وان القرآن كلامه وانهكان قبل الكون والمكان 
والؤمان؛وان أحداث الكون وفتائة عنده سواء ما اؤداد 
باحدائه علي » ولا ينقص بفتائه ملكه عر سلطانه وجل" 
سبحانه » فمن أورد علمك ما ينقص هذا الأصل فلا تقبله 
وجرد باطنكلذاك ترى بركاتهدعنقريبوتفوز معالفائزين. 
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الباب السابع والعشرون 


ف معرفة الأنبياء 


قال الصادق عتمت : إن الله عز وجل مكن أنسائه 
من خزائن لطفه و كرهه و رحمته , وعأمم من عخزون علمه 
وأفردهم من جميع الخلائق لنفسه فلا يشبه أحوالهم 
وأخلاقهم أحداً من الخلائق أجمعين ؛ إذ جعلهم وسائل 
سائر الخلق اليه وجعل حبهم وإطاعتهم سبب رضائه ؛ 
وخلافهم وإنكارهم سبب سخطه وأمر كل قوم وفئة باتباع 
ملةرس وهم ْم أبى أن بقبل طاعة إلا بطاعتهم وتٌجيدهم 
ومعرفة حبهم وتبجيليم وحرمبهم ووقارهم وتعظيمهم 
وجاههم عند الله تعالى » فعظم جميع أنبياء الله ولا تنزهم 
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منزلة أحد من دونهم » ولا تتصرف بعقلك في مقاماتهم 
وأحوالهم وأخلاقهم إلا ببيان مك من عند الله واجماع 
أهل البصائر بدلائل يتحقق بها فضائلهم ومراتبهم وأنى 
بالوصول إلى حقيقة ما لهم عند الله تع الى » فإن قابات 
أقوالهم وأفعاهم يمن دونهم من الناس أجمعين , فقد أسأت 
صحبتهم وأنتكرت معرفتهم وجبلت خصوصيتهم بالله , 
وسقطت ع. درجة حقائق الإيمان و المعرفة فإباك ثم إياك . 
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اليأن الام والعشرون 


في معرفة الأئمة عليهم السلام 


قال الصادق نبت: : روي باسناد صحيح عن سلان 
الفارسي ( ره ) قال : دخلت على رسول الله يتيإقذ فاما 
نظر إلي فقال تمي : يا سامان إن الله عز وجل لن يبعث 
نبياً ولا رسولاً إلا وله إنناعشر نقيباًءقال قلت يا رسول 
الله عتياي: عرفت هذا من أهل الكتابين . قال : يا سامان 
هل عرفت نقبائي الإثنا عشر الذين اختارهم الله تعالى 
للإمامة من بعدي ء فقلت الله ورسوله اعلم » فقال : يا 
سامان خلقني الله تعالى من صفوة نوره ودعاني فأطعته ؛ 
فخلق من نوري علياً ود عاه فأطاعه فخلق من نوري ونور 
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على فاطمة » ودعاها فأطاعته فخلق مني ومن علي وفاطمة 
الحسن و الحسين » فدعاه| فأطاعاه فسمانا الله تعالى بخمسة 
أسماء من أسمائه » الله تعالى المحمود وأنا عمد والله العلي 
وهذا علي والله الفاطر وهذه فاطمة والله ذو الإحسان , 
وهذا الحسن والله انمحسن وهذا الحسين وخلق من نور 
الحسين نسعة أثمة فدعاهم فاطاعوه من قبل أن يخلق الله 
تعالى سماء مبنئة وأرضاً مدحية أو هواء أو ملكا أو بشراً 
وكنا أنواراً نسبحه و نسمع له ونطيع » قال فقلت يأ 
رسول الله بأبي أنت وأمي ما لمن عرفهؤلاء حق معرفتهم 
فقال يا سامان من عرفهم حّمعرفتهم واقتدى بهم فوالاهم 
ونبرء من عدوهوكان والله منأ يرد حيث نرد ويكن حيث 
نكن , فقلت يا رسول الله عت فبل ايمان بغير معرفتهم 
أسمائهم وأنسابهم » فقال لاايا سامان » قلت يا رسول الله 
يي فأنى لي بهم » فقال مهلي قد عرفت الى الحسين 
نيت قلت نعم , قال رسول الله عي ثم سد العابدين 
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علي بن الحسين ؛ ثم ابنه جمد بن علي باقر علم الأولين 
والآخرين من النببين والمرسلين» ثم جعفر بن مد لسان 
الله الصادق , ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبراً في الله 
تعالى » ثم علي بن موسى الرضا الراضي بسر الله تعالى , 
ثم عمد بن علي امختار هن خلق الله » ثم علي بن تمد اهادي 
إلى الله ثم الحسن بن علي الصامت الأمين على سر الله, ثم 
ثم م جم د معاه بابن الحسن الناطقالقائم بحق الله تعالىءقال 
سامان فبكيت ثم قلت يا رسول الله يمي اني مو جل إلى 
عبد قال يا سامان اقرأ : 

( فإدَا جاه وَعَد أولَاهمًا بَعثْنَا علي عِبادا 
أولي بأس شديد قجَاسوا خلال الدبار وكان وعد 
الله مولا . ثم رَحَدْنَا لم الكرة عَلَنيِم وَأمدذتام 
يأموال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَام أكْثرَ تيراً ) . 

قال ( ره ): فاشتد بكائي وشوق قلت يا رسول الله 
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يفي : أبعبد منك » فقال اي والذي بعثني وأرسلني لبعبد 
مني و بعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة أمة من ولد 
الحسين عاء بهم الام ويك ومن وهنا ونطاوم قينا وكل 
من مخض الإيمان محضاأ محضاً » اي والله يا سلمان ثم لبحضرت 
إبليس وجنئوده وكل من محض الكفر بحضاً حتى يؤخذ 
بالقصاص والأوتاد والتراث ولا يظل ويك اذا وحن 
تأويل هذه الآية: :( وريد أن عن عل الَذِينَ الستميفوا 
5 رطق ١‏ وتجعلوم أغمة وتيْعلبم لوَارئين وتمكن 
لم في الْأَرْضٍ ونري فرعو وَهامَانَ وجنودهما 
5 كانو| كدرو 1 

قال سلمان فقمت من.بين يدي رسول الله يعي ومأ 
يبالي سلمان كيف لقي الموت أو لقاه . 
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الباب التاسع والعشرون 
في معرفة الصحاية 


قال الصادق نين :لا تدع المقين بالشيك والمكشوف 
بالخفي » ولا تحكم ما ل تره بما تروى عنه قد عظم الله أمر 
الغيبة وسوء الظن بإنوانك من المؤمنين » فكيف بالجرأة 
على إطلاق قول واعتقاد زور وبهتان في أصحاب رسول 
الله يتؤي . ظ 

قال الله عز وجل : ( تلقو َه لتك" وَتَقو أون 
أي" نا دن ك' ب ل وكتبو كينا وهر 
عند الله عظِم ) . 

ومادمت تحد إلى تحسين القول والفعل في غيبتك 
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وحضرتك سبيلاً فلا تتخذ غيره.قال الله ( وو لوا ليناس 
سنا ) ٠‏ واعل أن الله تعالى اختار لنبيه عن أصحابه 
طائفة أكرههم بأجل” الكرامة وحلاهم يحلية التأييد 
والنصر والاستقامة لصحيته عل ابوب والمكروه 6 
واكاك لسان نبه محمد يَتَيي: بفضائلهم ومناقبهم و كر اماتهم 
واعتقد حبةبم واذكر فضليم واحذر مجالسة أهل البدع 
فإنها تنبت في القلب كفراً وضلالاً مبيناً؛ وان اشتبه عليك 
فضيلة بعضهم فتكلبم إلى عالم الغيب وقل اللهم اني حب لمن 
أحببته أنت ورسولك ومبغض ان أبغضته أنت ورسولك 


فإنه لم يكلف فوق ذلك . 
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في حرمة المؤوصنين 


قال الصادى ننتد: : لا يعظم حرمة المؤمنين إلا من 
قد عظم الله حرمته على المؤمنين » وم نكان أبلغ حرمة لله 
فوشو له كان | شب اتتكله] للدررية | تند روسن رادب 
لحرمة المؤمنين فقد هتك ستر إعانه . 

قال الني بتي : إن من إجلال الله إعظام ذوي 
القربى في الإيمان . 

قال رسول الله يبي : من لم يرحم صغيراً ولا يوقر 
كيرا فل هنا ولا تكن فسلما تكفرة التوبة. ل هرم 
ذكر الله في كتابه . 

. قال الله تعالى : ( إِنّ المتَافقينَ في الدَرك الأشقل 

من النار ) . واشتغل بشأنك الذي أنت به مطالب . 


15 


البان الواحد والثلاثين 


فى بر الوالدين 


قال الصادق ننه : بر الوالدن من حسن معرفة 
العبد بالله » إذ لا عبادة أسرع باوغاً لصاحببا إلى رضاء 
الله من بر الوالدين المؤمنين لوجه الله تعالى » لأرن حق 
الوالدين مشتق من حق الله تعالى إذا كانا على منهاج الدين 
والسنةء ولا يكونان منعان الولد من طاعة الله إلى طاعتهه) 
ومن اليقين إلى الك ومن الزهد إلى الدنيا » ولا يدعوانه 
إلى خلاف ذلك فإذا كان كذلك فعصيتبهها طاعة وطاعتب| 

قال الله تعالى : ( وَإِنْ جاهدَاك عل أن نقرلة 


٠‏ ا 


بي ما لَيْسَ لك به عل فلا تطعهما وَصَاحيْه) في 
انا تتزوها واحه قعل هذا أل 8 إن 
000 

وأما في باب المصاحبة فقاربى| وارفق ب واحتمل 
أذاهما يق ما احتملا عنك في حال صغرك ولا تضيق 
عنبما ني ما قد ومع الله تعالى عليك من الأ كول 
والملبوس ؛ ولا تحول وجبك عنهما ولا ترفع صوتك 
فوى صوتهماء فإن تعظيمبما من أمر الله» وقل همأ بأحسن 
القول والطف بهما فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 


آى”و, 


البابٍ الثاني والثلاثين 


في التو اضع 


قفا الصادق نته: : التواضع كل شرف نفيس 
ومرنبة رفيعة » ولو كان للتواضع لغة يفبمها الخلق لنطق 
عن حقائق ما في مخفيات العواقب » والتواضع ما يكون 
و لمر عر ارو م ار 
كثير من عباده ولأهل التواضع سواء » سئل بعضهم عن 
التواضع ؟ قال هو أن يخضع للحق وينقاد له ولو سمعه من 
صبي و كثير من أنواع الكير يمنع من استفادة العلم وقبوله 
والانقياد له » وفيه وردت الآبات التي فيها ذم المتكبرين , 
ولأهل التواضع سواء يعرفها أهل السعاوات من الملائكة 


رف 


وأهل الأرضين من العارفين . 

قال الله تعالى : ( وكل الأعراف رجال يَعْرفونَ 
كد يبيام ). 

وقال تعالى أيضاً :( من يَرْكَدَ مك عن دينه 
فسوف يق الله يوم يحبهم ويحيونة أذلة عل 
المؤمنين أعرّة على الكافرين ) : 

زقال تفال أبضابز إن أكْرَمَ عنْدَ الله أتقاى). 

اانا أفسّكم ). 

وأصل التواضع من جلال الله وهيبته وعظمته ولس 
اله عز وجل عبادة يرضاها ويقبلها إلا ويأبه التواضع ولا 
يعرف ما في معنى حقيقة التواضع إلا المقربون من عباده 
المتصلين بوحدانيته . 

قال الله عز وجل : ( وَعِبّادُ الرحمَن الذينَ يَثمُونَ 


رف 


على الأرض كوا وَإِذَا تحاظيَهمْ الجاهلون قالوا 
سَلاماً ) . 

وقد أمر الله تعالى أعر خلقه وسسد بريته حمداً 
بالتواضع فقال عز وجل : 

( وَاحفض تجتاحك كن اتَبَعَكَ .من المؤمنين). 

والتواضع مزرعة المشوع والخضوع والخشسة 
والحياء » وأنهن لا يقبين إلا منها وفيا ولا يسلم الشثرف 
التام الحقيقي إلا لأمتواضع في ذات الله تعالى . 


“4 


الباب الثالث والثلاثين 


في الم سل 


قال الصادق عتقتهه : الحبل صورة ركيت في الدند 
إقبالها ظامة وإدبارها نور» والعبد متقلبٍ معبا كتقلب الظل 
مع الشمس ء ألا ترى إلى الانسان تارة تجده جاهلاً بخصال 
نفسه حامداً لا عارفاً بعميبا في غيره ساخطأ لها ء وتارة 
تحده عالماً بطباعه ساخطأ لها حامداً لها في غيره » وهو 
متقلب بين العصمة والخذلان » فإن قابلته العصمة أصاب 
وإن قابله الخذلان أخطأ , ومفتاح الحبل الرضا والاعتقاد 
به » ومفتاح العم الاستبدال مع اصابة مرافقة التوفيق ؛ 


,726 


وأدنى صفة الجاهل دعواه بالعر بذ امات وو أومماه 
جبله بالجبل وأقصاه -ححو ده بالعم 3 و لمعن شيم إثساته 
حقيقة نفيه إلا الجبل في الدنيا والحرص ء فالكل منهم 
كو احد والواحد منبم كالكل . 


ك؟ 


فى الأكل 


قال الصادق تنيت : قلة الأكل حمود في كل حال 
وعند كل قوم لأن فيه مصاحة للظاهر والباطن والمحمود 
من المأ كولات أر بعه:ضرورة » وعلة » وفتوح» وقوت» 
فالأكل الضروري للأصفياء » والعدة لقوام الأتقياءء 
والقوك انكر كرفو ونويع [لتوفع نادو لبن شي ار 
للقاب المؤمن من كثرته فيورث شيثين : قسوة القلب ؛ 
وهيجان الشهوة » والجوع ادام للمؤمنين وغذاء لاروح ‏ 
وطعام للقلب » وصحة للبدن . 

قال الني عتإزييظ :ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه . 


يف 


وقال داود تتته : ترك لقمة مع الضرورة الباء 
أحب إِلِي من قيام عشرين ليلة . 

قال رسول الله يتاي : المؤمن يأكل في معاء واحدء 
والمنافق في سبعة أمعاء . 

وقال الني تمي : ويل للناس من القبقبين» قبل ومأ 
هايا رسول الله ء قال يتاي البطن والفرج . 

قال عيسى بن مريم عنمنه : مأ أمرض قلب بأشد من 
القسوة وما اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوع وها 
زمامان للطرد والخذلان . 


0/84 


البان الخامس والثلانين 


قال الصادق منت : لا يتمكن الشيطان بالوسوسة 
من العبد إلا وقد أعرض عن ذكر الله تعالى واستبانف 
وسكن إلى نهبه ونسي اطلاعه على سره ء فالوسوسة مأ 
تكون من خارج القلب باشارة معرفة العقل و محاورة 
الطبح وأما إذا تمتكن في القلب فذلك غي” وضلالة وكفر 
والله عز وجل دعا عباده بلطف دعوته وعر فهم عداوة 
إبليس » فقال تعالى : ( إِنّ اقطان لك' عد فاتخِذوه 
عدوا ) , فكن معهكالقريب مع كلب الراعي يفزع إلى 
صاحبه من صرفه عنه » كذلك إذا أتاك الشسطان موسوساً 


7” 


لمضلك عن سسل الحق وينسك ذكر الله تعالى » فاستعذ 
نه يربك وبر فإ بؤد لحق على لباطل وين املو 
بقوله عز وجل : ( إنة لَيْسَ له سلطّان عل لين 
آمنوا عل رهم | يت وكلون ) , ولن يقدر على هذا 
ومعر ف ة إتبانه ومذاهب وسوسته ء إلا بدوام المراقبة 
والاستقامة على بساط الخدمة وهيبة المطلع وكثرة الذكرء 
وأما المبمل لأوقاته فهو صصد الشسطان لا محالة » واعتير بم 
فعل بنفسه من الاغواء والاغترار والاستكبار حيث 
غر"ه وأعجبه عمله وعبادته وبصيرته وج رأتهعلله قد أورثه 
عامه ومعرفته واستدلاله بعقله اللعنة إلى الأبد ؛ فا ظنك 
بنصحه ودعو ته غيره فاعتصم يحبل الله الأوئق وهو 
الالتجاء إلى الله تعالى » والاضطرار بصحة الافتقار إلى 
الله في كل نفس ولا يغرنك تزيينه للطاعة عليك»فإنه يفتتم 
عليك نسعة وتسعين باب من الخير ليظفر بك عند تمام الماثة 
فقابله بالخلاف والضد عن سببله والمضادة باستبوائه 


٠+‏ بم 


في المعجب 


قال الصادق ميته : العجب كل العجب من يعجب 
عمله وهو لا يدري بم يخ له » فمن أعجب بنفسه وفعله 
فقد ضل عن منهج الرشاد وادعى ما لس له , والمداعي 
من غير حق كأذب وأن خفي دعواه وطال دهره » قارف 
أوليها بعر لفوت :وما عي به ليعم أنه عاجز 
حقير ويشبد على نفسه لتكون الحجة أوكد عليه ما فعل 
بابليس والعجب نبات حبه الكفر وأرضه النفاق ومائه 
البغي وأغصانه الجبل وورقه الضلال وثمرته الاعنة والخاود 
في النار فمن اختار العجب, فقد بذو الكفر وزرع النفاق 
فلا بد من أن يشمر ويصير إلى النار . 


(53) م١‎ 


الباب السابع والثلاثون 


في الس عخاء 


قال الصادق عزنتت: : السخاء من أخلاق الأنساء وهو 
عماد الإيمان ولا يتكون مؤمناً إلا سخياً ولا يتكون سخا 
إلا ذو يقين وهمّة عالية , لأن السخاء شعاع نور السقين من 
عرف مأ قصد هان عليه ما بذل . 

قال النني يتاي : ما جبل ولي الله إلا على السخاء ؛ 
والسخاء ما يقع على كل محبوب أقله الدنيا » ومن علامة 
السخاء أن لا يبالي من أكل الدنيا » ومن ملكبا مؤمن أو 
كافر» ومطسع أو عاص» وشريف أو وضسع» يطعم غيره 
ويجوع»ويكسوغيره ويعرى»ويعطيغيره ويمتنع منقبول 


م 


عطاء غيره ويمن بذلك ولا ين وأو ملك الدنيا بأجمعبا ؛ 
ل ير نفسه فيها إلا أجنبياً ولو بذها في ذات الله عز وجل 
في ساعة واحدة ما ملء 

قال رسول الله تمي : السخي قريب من الله وقريب 
من الناس وقريب من الجنة بعيد من الثار » والبخيل بعيد 
من الله بعيد من الناس بعيد من النة وقريب من النار ولا 
يسمى سخياً إلا الباذل ي طاعة الله ولوجبه واو كان 
برغيف أو شربة ماء . 

قال الني يَتيؤيظ : السخي بما ملك وأراد به وجه الله 
تعالى » وأما المنسخي في معصية الهتعالى » فمحال سخط 
الله وغضبه , وهو أبخل الناس لنفسه فكيف لغيره حيث 
اتبع هواه وخالف أمر الله عز وجل . 

قال الل تعالى : ( وَلبَحْملنَ أَتْمَاهم وأثقالاً مع 
أثقالهم ). 


417 


وقال الني مهفي : يقول ابن آدم ملكي ملكي ومالي 
مالي » يا مسكين أين كنت حي كات الملك ولم تكن , 
وهل لك إلا ما أكلت فأفنت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأبقيت , إما مرحوم به أو معاقب عليه فاعقل أن لا 
يكون مال غيرك أحب إلمك من مالك » فقد قال أمير 
المؤمنين عنضدده : ما قد مت فبو لأمالكين وها خورف للد 
للوارثين » وما معك ليس لك عليه سبيل سوى الغرور به 
تسعى في طلب الدنيا و تدّعيء أفتريد أن تفقر :هك 
وتغني غيرك ؟ 


5م 


في الحساب 


قال الصادق تتقتة : لو لم يكن الحساب محولة 
إلا حماء العرض عل الله تعالى وفضحة هتك الستر على 
الخفيات لحق لامرء أن لا مهبط من رؤوس الجيال ولا 
يأوي إلى عمران ولا يأكل ولا شرب ولا ينام إلا عن 
اضطرار متصل بالتلف ومثل ذلك يفعل من يرى القسمة 
أهوالها وشدائدها قائمة فيكل نفس وبعاين بالقلببالوقوف 
بين يدي الجبار حينئذ يأخذ نفسه بامحاسبة كأنه إلى 
عرضاتها مدعو وفي غمراتها مسؤول . 

قال الله تعالى : ( وإن كانَ مثقال حبّة من خردل 


86م 


أتيْنا با و كفى بنا حاسبين ) . - 

وقال بعض الأممة : حاسيوا أنقسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا أعمالم بميزان الحساء قبل أن توزنوا . 

وقال أبو ذر (ره) : ذكر الجنة موت" وذكر النار 
موت فوا عجبا لنفس تحيا بين موتين . 

وروى عن يحبى بن زكريا يبتهد: : انه كان يفكر في 
طول الليل فيأمر الجنة والنار فيسهر ليلته ولا يأخذه النوم 
ثم بقول عند الصباح الهم أين المفر وأين المستقر » اللهم' 
لا مفر إلا إليك . 


كم 


الباب التاسع والثلاثون 
في افتتاح الصلاة 

قال الصادق ينهم : إذا استقبل القبلة فايس من الدنيا 
وما فيها والخلق وماهم فيه » وفرغ قلبك عن كل شاغل 
يشغلك عن الله تعالى وعاين بسر ك عظمة الله عز وجل » 
واذكر وقوفك بين يديه . 

قال الله تعالى : ( يوم كَيْلوا كل تقس ها أسلّقت 
وَردَّا إلى الله مولام الحق ) ؛ وقف على قدم الخحوف 
والرجاء » فإذا كبرت فاستصغر ما بين السموات العلل 
والثرى دون حكبريائه ؛ فإن الله تعالى إذا أطلع على قلب 
العبد وهو يكير وني قلبه عارض عن حقيقة تكبيره , 


417 


فقال :يا كذاب أتخدعني وعزتي وجلالي لأحرمنك 
حلاوة ذكري ولأحجبنك عن قربي والمسرة بمناجاتي . 
واعل أنه تعالى غير محتاج إلى خدمتك وهو غني عنك وعن 
عبادتك ودعائك, وإِنًا دعاك بفضله لير حمك ويبعدك عن 
عقوبته وينشر عليك من بركات حنانيته وهديك إلى سبيل 
رضاه ويفتح عليك باب مغفرته فلو خلق الله عز وجل على 
ضعف مأ خلق من العوالم أضعافاً مضاعفة على سرمد الأبد 
لكان عند الله سواء أ كفروا به بأجمعهم أو وتحدوه فليس له 
من عبادة الخلق إلا إظبار الكرم والقدرة » فاجعل الحياء 
رداة والعجز إزاراً وادخل تحت سرير سلطان الله تعالى 
تغتنم فوائد ربوبيته مستعيناً به مستغيثاً إليه . 


84 


في الركوع 


قال الصادق تتيتهه : لا يركع عبدالله ركوع أ على 
الحقيقة إلا زينه الله بنور ببائه وأظله في ظلال كبريائه 
وكساه كسوة صفائه , والركوع أول والسجود ثان » فمن 
أتى بمعنى الأول صلح للثاني وفي الركوع أدب وفيالسجود 
قرب ومن لا بحسن للأدب لا بصلح للقرب فاركع ركوع 
خاضع لله عز وجل متذلل بقلبه«وجل تحت سلطانه خافض 
لله يجوارحه خفض خائف حزين على مأ يفوته من فوائد 
الراكعين. وحكى أن ربيسع بن شم (ره) كان يسبر بالليل 
إلى الفجر في ر كوع واحدء فإذا أصبح تزفر وقال أوه سبق 


5 


الخلصون واقطع بنا واستوف ركوعك باستواء ظبرك 
وانخط عن همتك في القيام بخدمته إلا بعونه وفر بالقلب 
من وسوسة السطان وخدايعه ومكائده , فات الله تعالى 
يرفع عباده بقدر تواضعبم له ومهديهم إلى أضَول التواضع 
والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرهم . 


النان: الواخن: و الأرعون 


ف السجود 


قال الصادق عتبتهد: : ما خسروا الله تعالى قط من أنى 
بحقمقة السجود ولو كان في عمره مرة واحدة » وما أفلح من 
خلا بره في مثل ذلك الحال شبيباً بمخادع نفسه غافلاً لاهياً 
عما أعد الله تعالى للساجدين من البشر العاجل وراحة 
الأجل ولا بعد عن الله تعالى أ ب داً من أحسن تقرابه في 
السجود ولااقرب إلبه أبداً من أساء أدبه وضمّع حرمته 
بتعليق قلبه بسواه في حال السجود فاسجد سجود متواضع 
للم ذليل علٍ أنه خلق من تراب يطؤه لخلق وأنه رلب من 
نطفة يستقذها كل أحد وكون ولم يكن » ولقد جعل الله 


65١ 


معنى السجود سبب التقرب إلبه بالقلب والسر والروح ؛ 
فمن قرب منه بعد عن غيره » ألا ترى في الظاهر أنه لا 
يستوي حل السجود إلا بالتواري عن جميع الأشياء 
والإحجاب عن كل ما تراه العبون » كذلك أراد الشهتعالى 
أمر الباطن فمنكان قلبه متعلقاً في صلاته بثيء دوت الله 
تعالى فبو قريب من ذلك الثيء بعيد عن حقيقة ما أراد الله 
تعالى منه في صلاته . 

قال الله تعالى : ( مما جَعَلَ الله لرجل من قلَبين 
في جوفه). 

وقال رسول الله يمي : قال الله عن" وجل: ما اطلع 
على قلب عبد فأعلم ف ه حب الاخلاص لطاعتي لوجبي 
وابتغاء مرضاتي إلا تولت تقويه وسياسته وتقرابت منه ؛ 
ومن اشتغل في صلانه بغيري فبو من المستبزئين بنفسه اسعه 
مكتوب في ديوان الخاسرين . 


5 


في التشهد 


قال الصادق تمد : التشبد ثناء عل الله فكن عبداً 
له في السر خاشعا خاضعاً له في الفعل ما أنك عبد له بالقول 
والدعوى وص لصدق لسانك بصفاء صدقسرك فإنه خلقك 
عبداً وأمرك أن تعبده بقلي كولسانك وجوارحك » وأن 
تحدق عبوديتك له بربوييته لك ؛ وتعلم أن نواصي الخلق 
بيده » فليس لهم نفس ولا لحظة إلا بقدرنه ومشيته وهم 
عاجزون عن اتبان أقل شيء في ملكته إلا باذنه وإرادته. 

قال الله تعالى : ( وَرَبْكَ يخلّق" ما شاه وَيحتَار 
ماكانَ َم الخيرة من أمرهم سَبْحَانَ الله وَتعالى نا 


سمه 


شر نون ) فكن لله عبدا ذاكراً بالقول والدعوى وصل 
فذق لنانك. رقا مير ل :الا عاق اكه قمة :وجل أت 
تكون إرادة ومشيئة لأحد إلا بسابق إرادته ومشيثته ؛ 
فاستعمل العبودية في الرضا حكمته وبالعبادة في أداء أوامره 
وقد أمرك بالصلاة علىحبيبه الني د يتل فأوصل صلاته 
بصلاته وطاعته بطاعته وشبادته شبادته وانظر لا بفوتك 
بركات معرفة حرمته فتحرم عن فائدة صلاته وأمره 
بالاستغفار لك والشفاعة فك إن أتست بالواجب في الأمر 
والنبي والسنن والاداب وتعل جليل مرتبته عند الله 
عز وجل . 


4 


في السلام 


قأل الصادق تنمتهد : معنى التسلي في دبر كل صلاة 
معنى الأمان أي من أنى بأمر الله تعالى و نسه تو 
خاضعاً له خاشعاً فبه فله الأمان من بلاء الدنيا والبرائة من 
عذاب الآخرة والسلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه في 
خلقه ليستعملوا معناه فيالمعاسلات و الأمانات والألصاقات 
وتصديق مصاحبتهم ومجالستهم فيا ببنهم وصحة معاشرتهم 
فإن أردت أن تضع السلام موضعه وتؤدي معناه فاتق الله 
تعالى وليسلم دينك وقلبك وعقلك لا تدنسها بظلم المعاصي 
ولتسلم منك حفظتك لا تبرمهم ولا هم وتوحشهم منك 
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بسوء معاملتك معبم ثم مع صديقك ثم مع عدوك » فإن 
من لم يسم منه من هو أقرب إليه » فالأبعد أولى ومن لا 
يضَّم السلام مواضعه هذه » فلا سلام ولا تسلي » وكان 
كاذباً في سلامه » وإن أفشاه في الخلق» واعلٍ أن الخلق بين 
فتن وحن في الدنيا » إما مبتلى بالنعمة ليظبر شكره . وإما 
مبتل بالشدة ليظبر صبره والكرامة في طاعته والهوان في 
معصيته ولا سبيل إلى رضو انهو رحمته إلا بفضلهءولا وسيلة 
إلىطاعته إلا بتوفيقه ولا شفيع إلبه إلا باذنه ورحمته. 


45 


الباب الرأابسع والأربعون 


في التوبة 


قال الصادق ننيتهه : التوبة حبل الله وملد عتابته 
ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال » وكل فرقة 
من العباد لمم توبة » فتوبة الأنبياء من اضطراب السر ء 
وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات » وتوبة الأصفياء من 
وتوبة العام من الذنوب » ولكل واحد منهم معرفة وعلم في 
أصل توبته ومنتبى أمره » وذلك يطول شرحهها هنا ء فأما 
توبة العام فان يغسل باطنه بماء الحسرة والأعتراف يينابته 
دائماً واعتقاد الندم على ما مضى والخوف على ما بقى من 


.4 )/ا) 


عمره ولا يستصغر ذنوبه » فيحمله ذلك إلى الكسل وتديم 
البكاء والأسف علٍ ما فاته من طاعة الله» وتحبس نفسة عن 
الشبوات ويستغيث إلى الله تعالى ليحفظه على وفاء تو بته 
ويعصمه عن العود إلى ها سا وبراوض نفسه بي ممدان 
الجبل والعيادة » ويقضي عن الفوائت من الفرائض ويرد 
المظالم وبعتزل قرناء السوء ويسهر ليلهويظماأ نماره ويتفكر 
دائما في عاقبته ويستعين ,الله سائلاً منه الاستقامة وسرائه 
وضرّائه وثبت عند اللحن والبلاء كيلا يسقط عن درجة 
التوابين » فإن في ذلك طبارة من ذنوبه و 
ورفعة في درجاته . 

قال الله تعالى شأنه العزيز : ( وليك الله الذين 
صدقوا وَلَعْلمق الله الكاذين ) . 


ل 


الباب الخامس فالا ريون 


في العز'لة 


قال الصادق ته : صاحب العرّلة متحصّن حصن 
الله تعالى ومتحرس بحراسته » فيا طوبى هن تفرد به سر 
وعلانية وهو يحتاج إلى عشرة خصال : علٍ الحق والباطل 
وتحبب الفقر » واختيار ااشدة ؛ والزهد » واغتنام الخلوة 
والنظر في العواقب » ورؤية التقصير في العبادة مع بسذل 
الجبود » وترك العجب » وكثرة الذكر بلا غفلة » فإن الخفلة 
مصطاد الشيطان » ورأس كل بلية ». وسيب كل حجاب ) 
ونتلوة البيت عما لا يحتاج إليه في الوقت . 

قال عيسى بن مريم ننه : أحرز لسانك لعارة 
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قليك ولسيعك ستل واحدر من الرباء وفضول فغاتك 
واستحبي من ريك وابك على خطيئتك؛ وفر فرك الام 
فرارك من الأسد والأفعى ء فإنهم كانوا دواء فصاروا 
اليوم داء » ثم ألق الله تعالى متي شئت . 

قال ر بيع بن خيثم : إن امتطدف أن تكون اليوم 
في موضع لا تعرف ولا تعر قف فافعل » ففي العزلة صيانة 
الجوارح وفراغ ااقلن وسلاسيية العش: و كير سلاح 
الشيطان ومجانبة من كل سوء وراحة القلب » وما من ني 
ولاوصى إلا واختار العزلة في زمأنه » إما في ابتدائه وإمأ 
في انتبائه . 


الباب السادس والأربعون 
في الصمت 

قال الصادق تند : الصمت شعار الحققين حقائق مأ 
سبق وجف اقل به وهو مفتاح كل راحة من الدنيا 
والآخرة وفيه رضى الله وتخفيف الحسابٍ والصون من 
الخطايا والؤلل » وقد جعله الله ستراً عل الجاهل وزيئاً 
للعالم » ومعه عزل الحوى ورياضة النفس وحلاوة العبادة 
وزوال قسوة القلب والعفاف والمروة والظرف » فاغلق 
باب لسانك عما لك منه بد لاسا إذا لم تحد أهلاً للكلام 
عدا المذاكرة لله وفي الله » وكات ريسع بن خيثم 
يضع قرطاساً بين يديه فيكتب كل ما يتتكلم به ثم يحاسب 


٠١١ 


نفسه في عشسته ما له وما علبه » ويقول أه أه نحا الصامتون 
يقمتأ » وكان عض أصحاى رسول الله تاف يضع الحصأة 
في فمه , فإذا أراد أن بتككل بما عل أنه لله وفي الله » ولوجه 
الله أخرجها من فمه » وإن كثيراً من الصحابة رضوان الله 
عليه م كانوا ينفسون تنفس الغر قف اء » ويتتكامون شبيه 
المرضى » وإإما سبب هلاك الخلق ونحاتهم الكلام والصمت 
فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه وعلم الصمت 
وفوائده » فإن ذلك من أخلاق الأ نساء وشعار الأصفياء ؛ 
ومن علم قدر الكلام أحسن صحبة الصمت» ومن أشرف 
على ما في لطائف الصمت وائتمنه على خزائنه » كان كلامه 
وصعته كله عبادة » ولا يطلع على عبادته هذه إلا الملك 
الجبار . ظ 


٠٠.00 


في العقل والفوى 


قال الصادق عنبته : العاقل من كان ذلولاً عند إجابة 
الحق منصفاأ بقوله , حموصاً عند الباطل خصيماً بقوله 
ترك دنياه ولا يقرك دينه » ودليل العاقل شيئان صدق 
القول وصواب الفعل» والعاقل لا يخدث بما ينكره العقول 
ولا.يتعرض للتهمة ولا يدع مدادات من ابتلى به ويكون 
العلم دليله في أعماله والحلم رفيقه في أحواله والمعرفة يقينه 
في مذاهيه , والهوى عدر العقل ومخالف الحق وقرين 
الباطل وقوة الحوى منالشبوات وأصل علامات الهوى من 
أكل الحرام ؛ والغفلة عن الفرائض والاستبانة بالسئن 
والخوض في الملاهي . 


الباب الثامن والأربعون 
في الحسد 


قال الصادق تتمضه : الحاسد يضر بنفسه قبل أن يضر 
بالمحسود كإ بليس أورث بحسده لنفسه اللعنة ولادم لخدم 
الاجتباء والحدى والرفع إلى محل حقايق العبد والاصطفاء 
فكن عسوداً ولا تكن حاسداً » فإن ميزان الحاسد أبدآً 
خفيف بثقل ميزان |محسود والرزق مقسوم » فماذا ينتفع 
الحسد الحاسد وماذا فضر* الحسود الحسد ء و الحسد أصله 
من عمي القلب والجحود بفضل الله تعالى : وها جناحان 
الكفر ؛ وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد وهلك 
ملكا لا تجو هله أندا #نولا تور للخاسية لأنهمستهر” 
عليه معتقد به مطبوع فيه يبدو بلا معارض مضر له » ولا 
سبب والطبع ولا يتغير من الأصل وإن عولج . 


٠+: 


الباب التاسع والأربعون 
في الطمع 


قال الصادق تتقتد: : بلغني أنه سئل كعب الأحبار مأ 
الأصلح في الدين وما الأفسد ؟ فقال : الأصلح الورع 
والأفسد الطمع ؛ فقال له السائل: صدقت يا كعب والطمع 
خمر الشيطان سقي بيده لخواصه » فمن سكر منه لا 
يصحى إلا في أل عذاب الله تعالى بمجاورة سأقيه » ولو لم 
يكن في الطمع سخطة إلا مثارات الدين بالدنيا لكان 

قال الله عز وجل : ( أُوَلئك الذنَ اشْتَروا الصّلالة 
المدى والعذابَ بالمتفرة) . ظ 


٠6 


قال أمير المؤمنين عنبته: : تفضّل عل من شئّت فأنت 
أميره فاستعن عمن شت فأنت نظيره فافتقر إلى من شت 
فأنت أسيره , والطامع منزوع عنه الإيمان » وهو لا يشعر 
لأن الإيهان يحجز بين العبد والطمع في الخلق ؛ فيقول 
يا صاحبي ندزائن الله تعالى تملوءة من الكر امات , وهو لا 
يضمّع أجر من أحسن عملاً , وما في أيدي الناس مشوب 
بالعلل ويردّه إلى التوكل والقناعة وقصر الأمل وازوم 
الطاعة واليأس من الخلق » فإن فعل ذلك ازمه فقد صلح , 
وإنْلم يفعل ذلك تركه مع شؤم الطبع وفارقه . . 


لبان السو يه 


في الفساد 


قال الصادق عتمتية: : فساد الظاهر من فساد الباطن , 
ومن أصلم سريرته أصلم الله علانيته ؛ ومن شحاف الله في 
السر لم يبتك الله علانيته » ومن نان الله في السر هتلك الله 
ستره في العلانية؛ وأعظم الفساد أن يرضي العبد بالغفلة عن 
الله تعالى » وهذا الفساد يتولد من طول الأمل والخرص 
والكير , م أخبر الله تعالى في قصة قارون في قوله تعالى : 
(ولا تبغي الفَساد في الأرض إن اله لا يحب المفسدين) 
وقوله تعالى : ( يلك الدّار الآخرة تَْعَلبَا لين لا 
يُرِدونَ لوا في الأرض ولا فسَّادآً إلخ ) وكانت هذه 


١٠٠١ /ا‎ 


الخصال من صنع قارون واعتقاده, واصلبا من تحب الدنيا 
وجمعبا ومتابعة النفس وإقامة شبواتها وحسالممدة وموافقة 
الشيطان واتباع خطواته » وكل ذلك يجتمع بحب الغملة 
عن الله و نسان مننه»وعدا ذلك''' الفرار منالناس ورفض 
الدنيا وطلاق الراحة والانقطاع عن العادات وقطع عروق 
منأبت الشبوات بدوام الذكر لله عز وجل وأزوم الطاعة 
له واحتال جفاء الخلق وملازمة القرين وشمانة العدو من 
الأهل والقرابة » فإذا فعلت ذلك فقد فتحت عليك بأ 
عطف الله وحسن نظره إليك بالمغفرة والرحمة» وأخحرجت 
من جملة الغافلين وفككت قلبك من أسر الثسطان , 
وقدمت باب الله في معشر الواردين إليه وسلكت مسلكاً 
رجوت الأذن بالدخول على الكريم الجواد الكريم الرحيم. 





. وعلى دلك . ح ل‎ )١( 


سيم مس 


الباب الواحد والخنسون 
في السلامة 

قال الصادق عنبتد: : اطلب السلامة أيئ) كنت وفي أي 
وال كيه اوناكف وقلك وار امور اكهرع الله 
عز وجل فليس من طلبها وجدها » فكيف من تعر ض 
للنلاء وسلك مسالك ضد السلامة وخالف وك بل 
رأى السلامة تلفاً » والتلف سلامة , والسلامة قد عزلت 
بن لق نكل بعر امف د عا اجا ووس 
وجودها ني احتّال جفاء الخلائق وأذبتهم والصبر عند 
الرزايا وخفة الموت والفرار منالأشياء التي تلرمك رعايتبا 
والقناعة بالأقل من الممسور » فإن ل تكن فالعزلة » فإن ل 


١8 


تقدر فالصمت وليس كلعزلة ‏ فإن لم تستطع فالكلام با 
بنفعك ولا يضرك ولي سكالصمت »ء فإن لم تحد السبيل إلبه 
الأفقي ن لأساو مويه إليله "١‏ #توطرع النفن 
في براري التلف سر صاف وقلب خاشع و بدن صابر . 
قال الله عز وجل : ( إن الذِينَ تتوفاهم الملاشكة 
ظالمي أنفسيم قالوا في كم ؛ قالوا كنا امسنتمعفين 
في الأرض قالوا 1 تكن أرض الله واسعة فتباجروا) 
وتنتبز مغن عباد الله الصَّاكِين ولا تنافس الأشكال ولا 
تنازع الأضداد ء ومن قال لك أنا فقل أنت ولا تدع شيئاً 
وإن إحاط به عامك وتحققت به معرفتك » ولا تكشف 
سرك إلالمن هو أشرف منك في الدين فتجد الشرفء فإن 
فعلت ذلك أصيت السلامة وبقستمع الله عزوجل بلا علاقة. 
)١(‏ في لآلىء الأخبار : عن رسول الله ميقم سمأقي زمان 


على الناس لا دسم الذي دين ديئة عمىّ يفرا من عاين شاهى إلى 
عين م إلخ 4اء 


في العبادة 


قال الصادق تتؤه: : داوم على تخليص المفروضات 
والدئن فإنهها الأصل » فمن أصابها وأداهما بحقهم| » فقد 
أصاب الكلء وإن خير العبادة أقربها بالأمن وأخلصها من 
الآفات وأدومما وإن أقل» فإن سل لك فرضك وسننك 
فأنت عابد واحذر أن تطأ بساط ملك إلا بالذل والافتقار 
والخشية والتعظي » واخلص حركاتك من الرياء وسرك 
من القسأوة» فإن الني يميه قال: المصلى مناج ر به فاستحى 
من المطلع على سرك » والعالم بنجواك وما يخفي ضميرك , 
وكن بحسث براك لما أراد منك ودعاك إلمه » فكان السلف 


١١١ 


لا يزالون يشغلون من وقت الفرائض إلى وقت الفرض في 
إصلاح الفرضين جميعاً في إخلاص حتى يأتوا بالفرضين 
جمبعاً » وأرى الدولة في ه ذا الزمان للفضائل عل ترك 
الفرائض كيف يكون جسداً بلا روح. 

قال علي بن الحسين عتنته: : عجبت لطالب فضيلة 
تارك فريضة:وليس ذلك إلا لحرمان معرفة الأمر وتعظيمه 
وترك رؤية مشيئته بما أهلبم لأمره واختارجم له . 


١1١ 17 


لبان الثالك والحسان 
في التفكر 


قال الصادق تنت: : اعتير بما مضى من الدنيا » هل مأ 
قي على أحد ؛ هل أحد فيها باق من الشريف والوضيع 
والغني والفقير والولي والعدو » فتكذلك مال يأت منبا بما 
مضى أشيه من الماء بالماء . 

قال رسول الله عَتي : كفى بالموت واعظأ وبالعقل 
دلملاً وبالتقوى زاداً وبالعيادة شغلاً وبالله مونساً وبالقرآن 
07 

قال رسول الله يت : ل يبق من الدنيا إلا بلاء 
وفتنة » وما نحا من نجا إلا بصدق الإلتجاء . 


١‏ (ه) 


وقال نو تيضم : وجدت الدنيا كبيت له بابانف 
دخلت من أحداه)| وخرجت من الآخر , هذا حال نجي 
اللشتعدء فكيف حال من اطمأن فيها وركن إليها وضيّع 
عمره في عمارتها ومزود في طلبها » والفكرة مرأة 
الحسنات وحكفارة السيئات وضماء القلب وفسحة للخلق 
وإصابة في إصلاح المعاد واطلاع على العواقب واستزادة 
في العم وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها . 

قال رسول الله يكز : فكرة ساعة خير من عيادة 
سنة » ولا ينال منؤلة التفتكر إلا من قد خصه الله بنور 
المعرفة والتوحيد . 


١14 


الباب الرابع حون 
في الراحة 


تن الاق مضع ار ائعة اوس ع لشي إل 
عند لقاء الله تعالى وما سوى ذلك » ففي أر بعة أشياء صمت 
تعرف به حال قلبك و نفسك فيا يكون ببنك وبين بارئك 
وخلوة تنجو بها من آفات الزمان ظاهراً وباطناً 4 
ميت به الشبوات والوسواس وسبر شور ه قلبك وتصفي 
ه علبعلك وتز كي به روحك . 

( قال الني يتيز ): من أصبح في سربه آمنأ وفي بدنه 
معافاًوعنده قوت يومه فكأنما خيّرت له الدنا يحذافيرها. 

وقال وهب بن منبه في حكتب الأولين والآخرين 


١١6 


مكتوب : يأ قناعة العز والغنى معك » فاز من فاز بك . 
قال ابو الدرداء : ما قسم الله لي ما يفوتني ولوكان في 
520 
وقال أبو ذر (ره) : هتك سر من لا يق برأبه و 
وأنزل من لا يصدّق رآبه فيا ضمن له وتكفل به من قبل أن 
خلقهوهو مع ذلك يعتمد على قوانه وتدبيره وجبده وسعيه 
ويتعدى حدود ره بأسباب قد أغناه الله تعالى لها . 


>15 


الناي:الخافين تهون 


في الخحرص 


قال الصادق تت : لا تحرص على شيء لو نر كته 
لوصل إلمك ؛ وكنت عند الله تعالى مستريحاً حموداً بتركه 
ومذموماً باستعجالك في طلبه وترك التوكل عليه والرضا 
بالقسم » فإن الدنيا خلقها الله تعالى منزلة الظل إت طلبته 
أتعبك ولا تلحقه أبدأ » وإن تر كته تبعك وأنت مستريح . 

قال الني متي : الخريص روم وهو مع حرمانه 
مذموم بي أي كان » وكيف لا يكون تحروما » وقد فر 
من وثاق الله تعالى عز وجل » وخالف قول الله تعالى : 
( الذي حَلقك ثم رَوْقك ثم ميتم ثم يحييك ) والحريص 


١١ 


بين سبع أفات صعبته فكر يضر بدنه ولا ينفعه وهم لا 
بت له أقصاه وتعب لا يستريح منه إلا عند الموت ؛ 
ويكوت عند الراحة أشد تعبا وخوف لا يورثه إلا 
الوقوع فيه وحزن قد كدر عليه عيشه بلا فائدة وحساب 
لا مخلص له معه من عذاب الله تعالى إلا أن يعفو الله عنه 
وعقاب لا مفر" له منه ولا حبلة » والمتوكل عل الله تعالى 
بصبح ويمسي في كنف الله تعالي منه وهو في عافية » وقد 
عجّل الله كفابته وهأ له من الدرجات ما الله تعالى به علي 
والحرص ما يحري في منافذ غضب الله تعالى » ومالم يحرم 
العبد اليقين لا يتكون حريصاً , واليقين أرض الإسلام 
وسماء الإيمان . 


١146 


في البيان 


قال الصادق تنمت : نجوى العارفين تدور عل ثلاثة 
أصول : الخوف » والرجاء ؛ والحب » فالخوف فرع العلم 
والرجاء فرع اليقين» والحب فرع المعرفة » فدليل الخوف 
الهربء ودليل الرجاء الطلبء ودليل الحب إيثار انحبوب 
على ما سواه » فإذا تحقق العلم في الصدق خاف , وإذا ص 
الخحوف هرب ء وإذا هرب نحا » وإذا أشرف نور اليقين 
فيالقلب شاهد الفضلء وإذا تمكن من رؤية الفضل رجاءء 
وإذا وجد حلاوة الإيمان الرجاء طلب » وإذا وفق الطلب 
وجد » وإذا تحجى ضاء المعرفة في الفؤاد هاج ريم امحبة ؛ 


1١165 


وإذا هاب ريم الحبة واستأنس في ظلال الحبوب وأثر 
امجبوب على ما سواه » وباشر أوامره واجتنب نواهيه 
واختاره| على كل شيء غيرها , وإذا استقام على ساط 
الأنس بالحبوب مع أداء أوامره واجتنابمعاصيه ونواهيه 
وصل إلى روح المناجات والقرب» ومثال هذه الأصول 
الثلاثة : كالحرم والمسجد والكعية , ففن دخل الحرم أمن 
من الخلق » ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملبا 
في المعصية ‏ ومن دخل الكعبة آمن قلبه من أن يشغله بغير 
ذكر الله تعالى ( فانظر أمها المؤمن » فإ نكانت حالتك حالة 
ترضبها لحلول الموت فاشكر الله تعالىعل توفيقه وعصمته 
وإنكانت أخرى فانتقل عنها بصحبح العزية واندم على ما 
لددمز ات يق عير لقاق الققاقو اليتعن الله ايفاك ها الور 
الظاهر من الذنوب وتنظيفك الباطن من العيوب واقطع 
ورا الل هن فلك راطق نار القموقمع شيك ), 


الباب السابيع والممسون 


ف الاحكام 


قال الصادق بده : اعراب القاوب على أر بعة أنو اع 
رفع وفتح وخفض" ووففء فرفع القلب فيذ كر الله تعالى 
وفتح القلب ني الرضأ عن الله تعالى » وخفض القلب في 
الاشتغال بغير الله » ووقف القلى في الغفلة عن الله تعالى 
ألا ترى أن العبد إذا ذكر الله بالتعظي خالصاً ارتفع كل 
حجداي كان ينه وين اللناتهان. ادن قبل ذللك ماقا اذ 
القلب لمورد قضاء الله تعالى بشرط الرضا عنه كيف ينفتح 
بالسرور والروح والراحة » وإذا اشتغل القلب بشيء من 
أنوو الدنا وأنساها + كنف اند كن الله عد كلك 


١١ 


وأنابٍ منخفضاً مظاماً كبيت خراب خلو ليس فيها عمران 
ولا مؤنس» وإذا غفل عن ذكر الله تعالى كيف تراه بعد 
ذلك موقوفاً محجو با قد قسى وأظل منذ فارق نور التعظي 
فعلامة الرفع ثلاثة أشياء : وجوه الموافقة » وفقد المخالفة 
ودوام الشوق» وعلامة الفتح ثلاثة أشياء : التوكل , 
والصدق » والبقين» وعلامة الخفض ثلاثة أشاء : العجبء, 
والرياء » والحرص » وعلامة الوقف ثلاثة أشياء : زوال 
حلاوة الطاعة » وعدم مرارة المعصية ‏ والتباس العلم 
الحلال والحرام . ظ 


يشل 


البابٍ الثامن وا بون 
في السواك 


قال الصادق منتعد : قال رسول الله متاق : السواك 
مطبر للفم مرضات للرب وجعلبا من السنن الم كدة وفيا 
منافع للظاهر والباطن ا لا يحصى لمنعقل فنك تويل 
التاوث من أسنانك مأكلك ومطعمك بالسواك كذلك 
نازل نحاسة ذنو بك بالتضرعوالخشوع والتبجد والاستغفار 
بالأسحار وطبر ظاهركمن النجاسات وباطنكمن كدورات 
الخالفات وركوب المناهي كلبا خالصاً لله » فإن الني عتمي 
ضرب باستع لها مثلاً لأهل التنبه والبقظة » وهو أن السواك 


1١ 7 


نبات لطيف نظيف وغصن شجر ميارك » والأسنان خلق 
خلقه الله تعمالى في الفم آله للأكل وأداة لامضغ وسبباً 
لاشتباء الطعام وإصلاح المعدة وهي جوهرة صافبة تتاوث 
بصحبته تمضيغ الطعام وتتغير بها رائحة الفم ويتولد منبا 
الفساد فيالدماغ, فإذا استاك المؤمن الفطن بالنباى اللطيف 
ومسحبها على الجوهرة الصافبة أزال عنها الفساد وااتغير 
وعادت إلى أصلبا » كذلك خلق الله القلب طاهراً صافياً 
وجعل غذائه الذحكر والفكر والهيبة والتعظيم » وإذا 
شيب القلب الصافي بتغذيته بالغفلة والكدر صمل بمصلقة 
التوبة ونظفت باء الأنابة لمعود حالته الأولى وجوهره 
الأصلية . 

قال الله تبارك وتعالى : ( إِنّ اللَهَ يحب التوابينَ 
ويحب المتَطَبرينَ ) . 

قال الني يتيز : وعليك بالسواك ء فإن الني تتبزي 


١١+ 


أمر بالسواك في ظاهر الأسنان » وأراد هذا المعنى والمثل 
ومن أناخ تفكره على باب عتبة العبرة في استخراج مثل 
هذه الأمثال في الأصل والفرعء فتمم الله له عيون الحكمة 
والمزيد من فضله والله لا يضمّع أجر الحسنين . 


١7" 6 


الباب التاسع والْمسون 


في التبزر 


قال الصادق تنتدة : إنما سمي المستراح مستراحاً 
لاستراحة الأنفس من أثتقفال النجاسات واستفراغ 
الكثافات والقذر فا » والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص 
من الطعام والحطام الدنيا » كذلك يصير عاقبته فيستريح 
بالعدول عنبا وبترحككبا » وبفرغ نفسه وقلبه من شغل 
وستنكف عن جعبا وأخذها استنكافة عن النحاسة 
والغائط والقذر » ويتفنكر في نفس المكرمة في حال كيف 
تصير ذليلاً في حال ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى 
يورث له راحة الدارين » فإن الراحة من هوان الدنيا 


١5 


والفراغ من التمتع بها ء وي إزالة النجاسة من الحرام 
والشببة » فينطق عن نفسه باب الكير بعد معرفته إياها » 
ويفر من الذنوب ويفتح باب التواضع والندم والحياء 
ويجتبد في أداء أوامره واجتناب نواهيه طلباً الحسن المآب 
وطيب الزلفى » ويسجن نفسه في سجن الخوف والصير 
والكف عن الشبوات إلى أن يتصل بأمان الله تعالى في دار 
القرار ويذوق طعم رض » فإن المعول ذلك وما عداه 


8 8. 


فلا شيء . 


١ /ا”‎ 


الباب الستورتف 
في الطهارة 


قال الصادق تنمت*: : إذا أردت الطبارة والوضوء 
فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمة الله تعالى» فإن الله تعالى قد 
جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته » ودليلاً إلى بساط خدمته 
وكا أن بوعة الت تئر افتوى الشنافه كذللك السناناك 
الظاهرة يطبرها الماء لا غير . 

قال الله تعالى: ( وهو الذي أَرّسل الرياح 'بشراً 
ِيْنَ يَدَيْ رحته وأنرّلَ من السّاء ماء ورا ) . 
وقال اللاتعال جر علي من الما 26 شيء حي أفلا 
يؤمنونَ ) . فكما أحيا به كل شيء من نعيم الدنياء ٠‏ كذلك 


١74 


برحنته وفضله جعل حيوة القلب والطاعات والتفكر في 
صفاء الماء ورقته وطبره وبركته ولطيف امتزاجه بكل 
شيء واستعمله في تطبير الأعضاء التي أمرك الله بتطبيرها 
وتعبّدك بأدائها في فرائضه وسننه » فإن تحت كل واحدة 
منبأ فوائد كثيرة » فإذا استعملبا بالحرمة انفجرت لك 
عيون فوائده عن قريب » ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء 
بالأشياء يؤدي كل شيء حقه » ولا يتغدّر عن معناه مععبراً 
لقول الرسول ميهي مثل المؤمن الخلص كثل الماء ؛ 
ولتكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعتك كصفوة 
الماء حين أنزله من السهاء وسماه طبوراً وطبر قلبك بالتقوى 
والبقين عند طبارة جوارحك بالماء . 


(5 ١ 


الباب الواحد والستون 


في دخول المسجد 


قأل الصادق نبت : إذا بلغت باب المسجد ؛ فاعلم 
أنك قد قصدت باب ملك عظي لما بطأ بساطه إلا المطيرون 
ولا يؤذن تجالسته إلا الصديقين » فتبب القدوم إلى بساط 
هيبة الملك فإنك على خطر عظيم إن غفلت » فاعل انه قادر 
عل مأ يشأء من العدل والفضل معك وبك » فارت عطف 
عليك برحنته وفضله قبل منك سير الطاعة وأجزل لك 
عليها ثواباً كثيراً » وإن طالبك باستحقاقه الصدق 
والإخلاص عدلاً بك, حجبك ورد طاعتك 'وإن كثرت 
وهو فعَال لما بريد وأعترف بعجزك وتقصيرك واتكسارك 


٠ 


وفقرك بين يديه » فإنك قد توجبت العبادة له والموانسة به 
واعرض عليه ولتعم أنه لا يخفى عليه أسرار الخلايق 
أجمعين » وعلانيتهم وكن كأفقر عباده ب إن يديه وأخل 
قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك », فإنه لا يقبل إلا 
الأطبر والأخلص» انظر من أي ديوان يخرج اسمك , 
فإن ذقت خلاوّة مناجاته ولذيذ مخاطباته وشربت بتكأس 
رحمته و كراماته من حسن إقباله عليك وإجابته » ققد 
مانيث تنمت فاؤل فللترن رافق والأمان بولك فقت 
وقوف من قد انقطع عنه اليل وقصر عنه الأمل وقضى 
عليه الأجل » فإبن علم الله عز وجل من قلبك صدق 
الإلتجاء إليه » نظر إليك بعين الرأقة والرحمة واللطفء 
ووفقك لما يحب ويرضى فإنه كريم يحب الكرامة وعبادة 
المضطرين إليه احترقين على بأبه لطلب مرضاته . 

قال الله تعالى : ( أَمَنْ تحب المضْطر إذا دعاه 
ال 


١١ 


الباب الثاني والستون 


ف الدعاء 


قال الصادق تتتد: : احفظ أدي الدعاء وانظر من 
تدعو كيف تدعو ولمأذا تدعو وحقق عظمة الله و كبريائه 
وعاين بقلبك عامه بما في ضميرك واطلاعه على سرك » وما 
تكن وما تكون فيه من الحق والباطل واعرف طرق 
نجاتك وهلاكك كيلا تدعو الله تعالى بشيء عسى فيه 
هلاكك وأنت تظن أن فهه نحاتك . 

قال الله تعالى : ( وَيدعو الإنسان بالشر دعائه 
بالخير وكآن الإنسان عجولا ) وتفسكر ماذا تسأل ولماذا 
تسألء الدعاة استحاءة: الكل متك الحق وتذويا لمج فى 


١ 


مشاهدة الرب وترك الاختيار جميعاً وتسليم الأمور كلبا 
ظاهرا وباطناً إلى الله تعالى » فإن لم تأت بشرط الدعاء ؛ 
فلا تنظر الإجابة » فإنه يعلم السر وأخفى , فلعلك تدعوه 
بشيء قد علم من سر ك خلاف ذلك . 

قال بعض الصحابة لبعضهم : أنتم تنتظرون المطر وأنا 
أنتظر الحجر , واعلم أنه لو لم يتكن الله أمرنا بالدعاء ؛ 
لكان إذا أخلصنا الدعاء تفضل علينا بالإجابة» فكيف قد 
ضمن ذلك لمن أتى بشرائط الدعاء . 

وتسثل رسول الله يبي عن اسم الله الأعظم , فقال 
يت : كل اسم من أسماء الله أعظم ففرغ قلبك عن كل 
ماسواه وادعه تعالى بأي اسم شئت فليس لله في الحقيقة 
اسم دون اسم ؛ بل هو الله الواحد القهار . 

قال الني ممتي : إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب 
لام . 

قال الصادق تند : إذا أراد أحدى أن لا يسأل ربه 


يقد 


إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم » ولا .يكن رجاه إلا من 
عند الله عز وجل ء فإذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم 
يسأله شيئاً إلا أعطاهء فإذا أتبت با ذكرت لكمن شرائط 
الدعاء وأخلصت سرك لوجبه » فابشر بإحدى ثلاث : إمأ 
أن يعجل لك ما سئلت » وإما أن يدخر لك ماهو أفضل 
منه » وإما أت يصرف منك من البلاء ما لو أرسله إليك 
لكك . 

قال الي يَتتيِي : قال الله تعالى: من شغله ذكري عن 
مسئلتي أعطبته أفضل ما أعطى لاسائلين . 

قال الصادق عنمتغد: لقد دعوت الله مرة فاستجان لي 
ونسيت الحاجة لأن استجابته باقباله على عبده عند دعوته 
أعظم وأجل مما يريد منه العبد ولو كانت الجنة ونعيمبا 
الأبدي ولمس يعقل ذلك إلا العاملون المحبون العارفون 
صفوة لله وخواصه . 


الباب الثالثك والستون 
في الصوم 


قال الصادق ننمتغد: قال الني يت : الصوم 'جنة من 
آفات الدنيا وحجاببمن عذاب الآخرة » فإذا حت فانو 
بصومك كف النفس عن الشبوات وقطع الهمة عن خطوات 
الشيطان والشباطين» وانزل نفسك منؤلة المرضى لا تشتبي 
طعاماً ولا شراباً » وتوقع في كل لحظة شفاك من مرض 
الذنوب وطبر باطنك من كل كذب وكدر وغفلة وظامة 
يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله تعالى » قبل لبعضهم 
إنلك ضعيف » وإن الصيام يضعفك » قال : إني أعده بشر 
يوم طويل والصير على طاعة الله أهون من الصير على عذابه. 


١و‎ 


وقال رسول الله يمتني : قال تعال : الصوم لي وأنا 
أجِرى به » والصوم يميت مراد النفس وشبوة الطمع وفيبه 
صفاء القلب وطبارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن 
والشسكر على النعم والإحسان إلى الفقراء وزيادة التضرع 
واخشوع والبكاء وجل الإلتجاء إلى الله تعالى وسبب 
إنكسار الهمة وتخفيف السئات وتضعيف المسنات » 
وفبه من الفوائد ما لا يحصى » وكفى با ذكرناه منه لمن 
عقله ووفق لاستعاله إن شاء الله تعالى . 
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الباب الرابع والستون 
في الزهد 


قالالصادق ته : الزهد مفتاح باب الآخرة والبرائة 
من النار وهو تر كك كل شيء يشغلك عن الله تعالى منغير 
تأشسف على فوتها ولا إعجاب في تركبا ولا انتظار فرج 
منبا ولا تطلب حمدة عليبا ولا غرض لا ء بل يرى فوتها 
راعة و كونا آنه وو يكوق أبدا هارا عن الآ ف معتهما 
بالراحة ؛ الزاهد الذي يختار الآخرة » والذل على العز 
والدنيا » والحبد على الراحة والجوع على الشبع » وعافية 
الأجل علل الحنة العاجل » والذكر على الغفلة » وتكون 
نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة . 
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قال رسول الله يي : حب الدنيا رأس كل خطيثة. 

وقال رسول الله يمي : الدنيا جيفة وطالبها كلاب 
ألاثرى كيف أحب ما أبغضه الله » وأي خطبئة أشد 
جرماً من هذا . 

قال بعض أهل البست : لو كانت الدننا بأجمعها لقمة 
في فم طفل ل رحمناه » فكيف حال مس نبذ حدود الله تعالى 
وراء ظبورهني طلبها والحرص عليها » والدنيا دار لو 
حسنت سكتاها لما رحمتك ولما أجمتك و أحستحوداعك. 

قال رسول الله يعي : لما نلق الله تعالى الدنيا أمرها 
بطاعتهء فأطاعت ربها فقال لها : خالفي من طلبك وواقفي 
من خالفك » وهي على مأ عبد الله إليبا وطبعها بها . 
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انان الخاسن و النشون 


في صفة الدنيا 


الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكبر وعينها الحرص 
وأذنها الطمع ولسانها الرياء ويدها الشبوة ورجلبا العجب 
وقلبها الغفلة وكوتها الفناء وحاصلبا الزوال» فن أحيّها 
أورثته الكبرء ومن استحسنها أورثته الحرصء وم نطليها 
أورثته الطمع » ومن مدحبا ألبسته الرياء » ومن أرادها 
مكنته من العجب » ومن ركن إليها أولته الغفلة » ومن 
أعجبه متاعبا أفتنته » ولا تبقى له ؛ ومن جمعبا وبخل بما 
ردتما إلى مستقرها وهي النار . 
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الباب السادس والستون 
في المتكلف 
قال الصادق عتقتهده : المتكلف متخلف عن الصواب, 
وإن أصاب والمتطوع مصيت » وإن أخطأ والمتكلف لا 
يستجلب في عاقبة أمره إلا ا موان ؛ وفي الوقت إلا التعب 
والعناء والشقاء » والمتكلف ظاهره رياء وناطنه نفاق » وهما 
جناحان يطير يبه المتكلفء ولس ف الملة من أخلاق 
الصالحمين ولا من شعار المؤمنين » المتكلف في أي با بكان . 
قال الله تعالى لنبيه يتؤي : ( قل ما أستَلكم عليه من 
أخز وما ا يفن المكلفين ): 
ا قال يتيز : نحن معاشر الأنساء والأتقماء والأمناء 
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براء من المتكلفءفاتق الله تعالى و استقم نفسك عن التكاف 
فيطبعك بطباع الإيان » ولا تشتغل بلباس آخره اليلاء 
وطعام آخره الخلاء ودار آخره الخراب ومال آخره 
الميراث وأخوات آخرم الفراق وعز آخره الذل ووفاء 
آخره الجفاء وعش أخره الحسرة . 
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الباب السابع والستون 


في الغرور 


قال الصادق تنبتدد : المغرور في الدننا ممسكين » وفي 
الآخرة مغبون لأنه باع الأفضل بالأدنى » ولا تعجب من 
نفسك » فربما اغتررت بالك وصحة جسدك ء ان لعلك 
تبقى » وربما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك 
لعلك تنجو بهم » وربما اغتررت جمالك ومنبتك وأصابتك 
تالمولك بوهرالفع :فقلنتك انلك هدق :ومضيب برضن 
اغتررت بما ترى الخلق من الندم على تقصيرك في العبادة » 
ولعل الله تعالى يعلم من قليك بخلاف ذلك » وربما أقت 
نفسك على العبادة متكلفا » والله بريد الإخلاص» وربما 
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توهمت أنك تدعو الله وأنت تدعو سواه » ورم حسيت 
أنك ناصح الخلق وأنت تريدم لنفسك أن يميلوا إليك: 
وربما ذمت نفسك وأنت تمدحبا على الحقيقة » واعل أنك 
لن تخرج من ظامات الغرور والتمني إلا بصدق الإنابة إلى 
الله تعالى والاخبار له ومعرفة عيوب أحوالك من حيث 
لآ يوافق العقل والعل ولا يحتمله الدين والشريعة وسنن 
القدوة وأة الهدى » وإن كنت راضياً يما أنت فيهء فا 
أحد أشقى بعامه وعمله منك وأضيع عمراً فأورئثت حسرة 
بووالقاة: 
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الباب الثامن والمتون 


في صفة المنافق 


قال الصادق عنقتد: المنافق قد رضي ببعده عن رحمة 
الله تعالى لأنه يأتي بأعاله الظاهرة شبيهاً بالشريعة » وهو لاه 
ولاغ وباغ بالقلب عن حقها مستبزىء فيبا » وعلامة 
النفاققلة المبالات بالكذي والخمانة والوقاحة والدعوى 
بلا معنى واستخانة العين والسفه والغلط وقلة الحاه 
واستصغار المعاصي واستيضاع 5 الدين واستخفاف 
المصائب فيالدين والكبر والمدح ومددح الحبوحب المدح 
والحسد وإيثار الدنيا على الآآخرة . والشر على الخير , 
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والحث عل النمسمة وحب اللبو ومعرفة أهل لفسق ومعوة 
أمل البغي والتخلف عن الخيرات وتنقص أهلبا 
واستحسان ما يفعله من سوء واستقباح مأ يفعله غيره من 
خبيق و امال ذلك كثيرة:, 

وقد وصف الله المنافقين في غير موضع ء قال تعالى : 
(وَمنَ الناس مَن يَعْبْدُ اللَهَ على حرف ) . في التفسير 
أي : (فإن أصَابهُ خير إِطمأن به وَإن أَصَابَنة فتة 
إنقَلبَ على وجبه خير الدنيا والآخرة » ذلك هو 
الحسران المبين ) . 

قال تعال في وصفيم : ( وَمِنَ الناس من يَقُول 
آنا بالل وَاليَْم الآخر وما م مؤمنين يحاون الله 
ووه والذن اتوا وكا حدعون إلا شومر نا 
يشعْرُونَ في قلوهم مض قَرَادمم الله مضا ) . 

قال الني يقي : المنافق من إذا وعد خلف , وإذا 
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فعل أساء » وإذا قال حكذب » وإذا أئتمن خان » وإذا 
رزق طاش » وإذا منع عاش » وقال أيضأ من خالفت 
سريرته علانيته فبو منافق كانتا من كان » وحيث كان وفي 
أي زمن كان وعل أي رتبة كان . 
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الباب التاسع والستون 


فى حسن المعاشمرة 


قال الصادق عنإتاد: : حسن المعاشرة مع خلق الله تعالى 
في غير معصية من مزيد فضل الله تعالى عند عبده » ومن 
كان خاضعاً لله في الس" كان حسن المعاشرة في العلاننة , 
فعاشر الخلق لله تعالى ولا تعاشرهم لنصيبك لأمر الدنيا ؛ 
ولطلب الجاه والرياء والسمعة؛ ولا تقطن بسبببا عن حدود 
الشربعة من باب المائلة والشبرة» فإنهم لا بغنون عنك شيا 
وتفوتك الأخيرة بلا فائدة . 
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الباب السبعورتف 


في الأخد والعطاء 


قال الصادق عتفته: : من كاف الأخذ أحب إليه من 
الإعطاء فبو مغبوت لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من 
الآجل » وينبغي لامؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق » وإذا 
أعطى ففي حق وبحق ومن حق» فم من أنخذ معطى دينه 
وهولا شعر , وى من معطى مورث بنفسه سخط الله , 
ولمس الشأن في الأنخذ والإعطاء » ولكن الناجي من انق 
الله في الأخذ والإعطاء واعتصم بحبل الورع » والناس في 
هاتين الخصلتين خاص وعام » فالخاص ينظر في دقبق 
الورع ء فلا يتناول حت يتيقن أنه حلال » وإذا أشكل 
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عليه تناول عند الضرورة » والعام ينظر في الظاهر , فال 
يحده ولا يعامه غصب ولا سرقة ؛ تناول وقال : لا بأس 
هو لي حلال» والأمر في فلك بن أذ يمك الله عز وجل 
وينفقني رضى الله عز وجل . 
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الباب الواحد والسبعون 


في المواخاة 


قال الصادق بتنتدد : ثلاثة أشاء في كل زمان عزيزة 
وهي : الإخاء في الله تعألى والزوجة الصاة الأليفة تعينه 
في دن الله عز وجل ؛ وولد الرشيد ومن وجد الثلاثة 
فقد أصاس خير الدارين والحظ الأوفر منالدنما والآخرة 
واحذر ان تواخي من أرادك الطمع أو خوف أو ميل أو 
مال أو أكل أو شرب ؛ واطلب مواخاة الأتقياء ولو في 
سيت أفنيت عمرك في طلبهم » فإن الله 
وجل لم يخل عا وجه الأرض أفضل منهم بعد النييين » 
ياي جب و 
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قال الله تعالى : ( الأخلاة يَوْمَئِذْ لبعض عد إلآ 
مقن ) » وأظن أنّ من طلب صديقاً في زماننا هذا بلا 
عيب بقي بلا صديق ؛ ألا ترى إن أول كرامة أكرم الله 
بها أنبيائه عند إظبار دعوتهم صديق أمين أو ولي .فكذلك 
من أجل مأ أكرم الثهبه أصدقائه وأولمائه وأصفائه وأمنائه 
وصحبته أنبيائه » وذلك دليل عل أن ما في الدارين بعد 
معرفة الله تعالى نعمة أجل وأطيب وأزكى من الصحبة في 
الله عز وجل والموانخاة لوجه الله تعالى . 


البأب الثاني والسبعون 


في المشاورة 


قال الصادق تنتتد: شاور في أمورك مما يقتضي الدين 
من فيه خمس خصال : عمقل وعم وتحربة ونصم وتقوى ؛ 
وإن تحد فاستعمل الْمسة واعزم وتوكل على الله تعالى» فإن 
ذلك يؤديك إلى الصواب» وماكان من أمور الدنيا التي هي 
غير عائدة إلى الدين فاقضبا ولا تتفكر فيها , فإنك إذا 
فعلت ذلك أصبت بركة العيش وحلاوة الطاععة »ء وني 
المشماورة اكتساب العل ‏ والعاقل من يستفيد منها عام 
جديداً ويستدل به على الحصول من المراد » ومثل المشورة 
2 أهلبا مثل التتففكر ىُ خلق السموات والأرض وفنائما 
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وها غيبان لأنه كلما قوتى تفنكره فيههم| غاص في يحار تور 
المعرفة وازداد هما اعتباراً ويقيناً »ولا تشاور من لا 
يصدقه عقلك » وإن كان مشهوراً بالعقل والورع ء وإذا 
شاورت من يصدقه قلبكء فلا تخالفه فيا يثير به عليك , 
وإن كان بخلاف مرادك » فإن النفس تجمع عن قبول الحق 
وخلافها عند قبول الحقايق أبين . 

قال الله تعالى : ( وَشَاورم في الأمرٍ ) وقال تعالى : 
) وَأمرهم شورَى نسم ) أي متشأورون فيه . 
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لبان الثالك والسبعون 
في الحم 


قال الصادق تنتتعد : الح سراج الله يستضيه به 
صاحبه إلى جواده » ولا يتكون حليماً إلا المؤيد بأثوار 
المعرفة والتوحيدء والحل يدور على خمسة أوجه أن يكون 
عزيزاً فيذل » أو يكون صادقا فيتهم» أو يدعو إلى الحق 
فيُستخف به » أو أن يؤذي بلا جرم » أو أن يطلب بالحق 
يخالفوه فيه » فإذا أتيت كلا منبا حقه فقد أصبت » وقابل 
السفيه بالإعراض عنه وترك الجواب » تكن الناس 
أنصارك لأن من حارب السفيه فكأنه قد وضع الحطب 
عل النار . 
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قال الني يَمتي : مثل المؤمن كثل الأرض منافعهم 
منهأ إذا ثم عليها » ومن لا يصبر على جفاء الخلق لا يصل 
إلى رضى الله تعالى » لأن رضى الله تعالى مشوب يحفاء 
الخلق » وحتكى أرف رجلاً قال لأحنف بن قيس : إياك 
أعني » قال : وعنك أحلٍ . 

قال رسول الله متي : بعثت للحلم مركزأ وللعلم 
معدنأ والصير مسسكناً » صدق رسول الله يَكلية : وحقيقة 
الحلم أن تعفو عدن أساء إلبيك وخالفك وأنت القادر على 
الإنتقام منه كا ورد في الدعاء : لهي أنت أُوَسَعْ فضلاً 
أذ حامبا ين أن واكدن, شقن بو دان 


ص 
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الباب الرابع والسبعون 


في الاقتداء 


قال الصادق تند : ليس الاقتداء إلا بصحة قسمه 
الأرواح في الأول وامتزاج نور الوقت بنور الأزلي ؛ 
وليس الاقتداء بالتوسم بحركات الظاهرة والنسب إىأولياء 
الدين من الحكراء والأعة . 

قال الله عز وجل: ( يوم تدعوا كل أناس امهم ) 
أي من كان اقتدى بمحق فهو زكي . 

وقال الله عز وجل : ( فإذا تقيخ في الصّور فلا 
أنساب يِبْتَهُم يَوْمئِذ ولا يقسائلون) . 

قال أمير المؤمنين تنتتخد: : الأرواح جنود مجندة ؛ 
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فا تعارف منبا ائتلف وما تنا كر منبا اختلفء وقبل محمد 
ابن الحنفية : من أدبك ؟ فقسال: أدبني ربي في نفسي» ف| 
استحسنت من أولي الألباب والبصيرة تبعتبم به واستعملته 
وما استقبحت من الجبال اجتنبته وتر كته مستقراً»فاوصلني 
ذلك إلىطريق العلم ولا طريق للآ كياس من المؤمنين أسلم 
من الاقتداء لأنه المنبج الأوضح والمقصد الأصح . 

قال الله عز وجل لأعز” خلقه تحمّد يتيز : ( أولئِك 
الّذِينَ هدَى الله قببدام اقتده) . 

وقالعز وجل :( تم أُوَحَيَْا إليْكَ ان اتبَع مله 
إبرَاهي حنيفاً ) . فلو كان لدين الله تعاللى عز وجل مسلك 
أقوم من الاقتداء لتدب أنياك و ولاه البلر 


قال الني عي : في القاوب نور لا يضيء إلا من 
اتباع الحق وقصد السبيل » وهو من نور الانبياء مودع 


في قأوب أ أؤمنين . 


البأبٍ الخامس والسبعون 
في العفو 


قال الصادق نبت : العفو عند القدرة من سئن 
المرسلين وأسرار المتقين » وتفسير العفو ألا تلزم صاحبك 
فها أجرم ظاهراً » وتنسى من الأصل ما أصيب 
منه باطناً وتزيد على الاختيارات إحساناً » ولن تجد إلى 
ذلك سسلا إلا من قد عفى الله عنه وغفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر عنه وزينه بتكرامته وألبسه من نور بهائه ؛ 
لأن العفو والغفران صفتان من صفات الله تعالى أودعبم) في 
أسرار أصفيائهليتخلفوا مع الخلق بأخلاق خالقهم و جاعلبم. 

لذلك قال الله عز وجل : ( ولمعفوا وَلمصفحوا ان 
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لاتبُونَ أن يَغْفرَ الله لك وَاللَهُ غفور رَحِم ) ومن لا 
يعفو عن بشر مثله » كيف يرجو عفو ملك جبّار . 

قال النني يبي حا كياً عن ر به يأمره ببذه الخصال 
قال: صل مَنْ قَطعَكَ وَاعف عمن ظامك ‏ واعط من 
حرمك واحسين إلى من أساء إليك » وقد أمرنا متابعته 
لقول الله عز وجل : ( وما 61 كُم الرَسول 
ا عن فانتيوا ) » فالعفو سر الله في القاوب قلوب 
خواصه فمن يسر له سره » وقال رسول الله ميال أبعجز 
أحدك أن يكون كأبي ضعضمء قبل يا رسول الله : وما ابو 
تعضم ؟ قال مب : رجل من قبلك كان إذا أصبح يقول: 
الهم إفي قد تصدّقت بعرضي عل الناس عامة . 


ا و اير 
فحدوه وما 
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الباب السادس والسبعون 
في الموعظة 


قال الصادق عن : أحسن الموعظة ما لا تحاوز 
القول حد الصدق » والفعل حد الاخلاص » فإن مثل 
الواعظ والمتعظ كالقظان والراقد » فمن استيقظ عن 
رقدة غفلته وتخالفاته ومعاصيه صليم أرف يوقظ غيره من 
ذلك الرقاد , وأما الساير في مفاوز الاعتداء والخائض في 
مراتع الغي وترك الحياء باستحبابالسمعة والرياء والشورة 
والتضيع إلى الخلق المتزي بزي" الصالحين » المظهر عمارة 
باطنه » وهو في الحقيقة خال عنها قد غمرتها وحشته حب 
المحمدة وغشيتبا ظامة الطمع »فا أفتنه بهواه واضل 
الناس مقاله . 


قال الله عز وجل: ( لبئس المولىو لبئسَ المصير ). 
وأما من عصمه الله بنور التوحيد والتأيبد وحسن التوفيق 
فطبر قلبه من الدنس فلا يفارق المعرفة والتقى فيستمع 
الكلام من الأضل وترك قائله كينهاكان , قالت الحكراء : 
خذ الحكمة ولو من أفواه الجانين . 

قال عسى تنيتهه : جالسوا من يذكرك الله ورؤيته 
ولقائه فضلاً عن الكلام » ولا تجالسوا من توافقه ظواهرم 
وتخالفه بواطنك » فإن ذلك المدّعي با ليس له إن كنت 
صادقين فاستقادتم » فإذا لفت من ثلاث خصال فاغتتم 
رؤيأه ولقاه ومجالسته ولو كان ساعة » فإن ذلك يؤثر في 
دينك وقلبك وعبادتك بركاته » فمن كان كلامه لا يجاوز 
فعله , وفعله لا يحاوز صدقه » وصدقه لا ينازع رابه؛ 
فجالسه بالحرمة وانتظر الرحمة والبركة واحذر ازوم الحجة 
عليك , وراع وقته كيلا تلومه فتخسر وانظر إلبه بعين 
فضل الله عليه وتخصيصه له و كرامته إيأه . 


)1١( حل‎ 


الباب السابع والسبعون 
في الوصية 


قال الصادق تنيت : أفضل الوصايا وألزمبا أرف لا 
تنسى ربك وأن تذكره دائمأ ولا تعصصه , وتعبد قاعداً 
وقائمأء ولا تغتر بنعمته واشكره أبداً , ولا تخرج من 
تحت أستار رحمته وعظمته وجلاله؛ فتضل وتقع فيميدان 
الهملاك» وإن مسك البلاء والضراء واحرقتك نيران انحن» 
واعلم أت بلاياه محشوة بكر اماته الأبدية » ومحنه مورثة 
رضاه وقربه ولو بعد حين , فيا لها من أنعم لمن علم ووفق 
لذلك . 

روى أن رجلا استوصى رسول الله ناته , فقال 


كل 


عتإل : لا تغضب قطء فإن فيه منازعة ربكء فقال: زدني) 
فقال يَمتلِيِ : إياك وما تعتذر منه ء فإن فيه الشرك الخفي . 
فقال : زدني » فقال عَتي : صل صلاة مودع ؛ فإن فيه 
الوصلة والقربى » فقال : زدني » فقال ينيط : استحي من 
الله تعالي استحيائك من صالحي جيرانك » فإن فيها زيادة 
اليقين» وقد أجمع الله ما يتواصى به المتواصون من الأولين 
والآخرين في خصلة واحدة وهي ( التقوى ) . 

قال الله عز وجل :( وَلَقَد وَصيْنًا الَِينَ ونوا 
الككتاب من قَبْلِم وإِيَاك أن اتقو الله) وفيه جماع 
كل عبادة صالحة » وبه وصل من وصل إلى الدرجات العلى 
والرجة الهو يوه عاق مهاف بالناة اللنية اولأس 
الدائم . 

قال الله عز وجل : ( إن المتقِينَ قْ جنات وَجَر 


في مقعد صدق عند مليك مقتدر ). 


١س‎ 


الباب الثامن والسبعون 
في التوكل 


قال الصادق ننصت: : التوكل كأس” مختوم” بختام الله 
عز وجل » فلا يشرب بها ولا ينفض خحتامها إلا المت وكلون 
كاقال تعالى : ( كَل الله فَلْمتَوَكل المتَوكلونَ ) وقال 
تعالى : ( وَكَل الله فت و كلوا إن كنت ممؤمنينَ ) » جعل 
لله التوكل مفتاح الإيمان » والإيمان قفل التوكل » وحقيقة 
التوكل الابثار » واصل الايثار تقدي الشيء يحقه » ولا 
ينفك المتوكل في تو كله من إثبات أحد الايثارين » فإن أثر 
لمعلول وهو التكون حجب به» وإن أثر المعلّل علة التوكل 
وهو الباري سبحانه وتعالى بقى معه وإن أردت أن 
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تكون متوكلاً لا متعللاً » فكبّر على روحك خمسة 
تكبيرات وودع أمانيك كلبا توديع الموت الحيأة » وليس 
أدنى حدّ التوكل إلا تسابق مقدومك بالهمة ولا تطالع 
مقسومك ولا تستشرف معدومك فتنتقض بأحده| عقد 
إيمانك وأنتلا تشعر» وإن عزمت أن تقف على بعض شعار 
المتوكلين في توكله من إثبات أحد الايثارين حقاأ » فاعتصم 
بعروة هذه الحكاية, وهي أنه روى أن بعض المت و كلين قدم 
على بعض الأثمة عليبم السلام فقال له : أعطف عل" بجواب 
مسألة في التوكل » والإمام تننتخد كان يعرف الرجل بحسن 
التوكل و نفيس الورع وأشرف على صدقه فيا سئل عنه من 
قبل إبدائه إياه » فقال له : قف أوط مكانك وانظرني ساعة 
فبنينا هو مطرق لجوابه إذا اجتاز ببه| فقير » فأدخل الامام 
تند بده في جيبه وأخرج شيئاً فتاوله الفقير » ثم أقبل 
على السائل فقال له : هات وسل عما بدا لك؛ فقال السائل : 
أيها الامام كنت أعرفك قادراً متمكناً من جواب مسألتي 
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قبل أن استنظرتني » فا شأنك في ابطائك عني ؟ ققال : 
الاهات لتعتبر المعنى قبل كلامي إذا ل أكن أراني ساهياً 
سي ور بي مطلع عليه أن أتكلم بعلم التوكل » وفي 
جببي دانق » ثم ل يحل لي ذلك إلا بعد إيثاره فافهم » فشبق 
السائل شبقة وحلف ألا يأوى عمراناً ولا يأنس ببشر مأ 
عاش . 


فل 


الباب التاسع والسبعون 
في تبجيل الاخوان 


قال الصادق نتستد<: : مصافحة إخوان الدين أصلبها من 
محبة الله لحم . 

قال رسول الله يي : ما تصافم إخوان في الله إلا 
تنائرت ذنوبهم| حتي يعودان كيوم ولدتها مهما ولاكثر 
حبهما وتبجيابما كل واحد لصاحبه إلاكان له مزيد 
والواجب على أعلمما بدين الله أن يريد صاحبه في فنون 
الفرائد التي ألزمه الها ويرشده إلى الاستقامة والرضا 
والقناعة » ويبشر برحمة الله ويذوفه من عذابهء وعلى 


الاخوان يتبارك باهتدائه ويمسكما بدعوه إلبه » ويعظه به 
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ويستدل با يدل إليه معتصماً بالله ومستعيناً به لتوفيقه على 
ذلك . ظ 
قبل لعبسى بن مريم عتنتاد: : كيف أصبحت ؟ قال : 
لا أملك نفع ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحذره مأموراً 
بالطاعة ومنبياً عن المحصية , فلا أرى فقير أفقر مني . 

وقبل لأويس القرني : كيف أصبحت ؟ قال: كيف 
يصبح رج ل إذا أصبح لا يدري أيسي » وإذا أمسى لا 
بدري أيصبح . ظ 

قال أبو ذر (ره) : أصبحث أشكر ري وأشكر 
قي . 
قال الني عمقي : من أصبح وهمته غير الله؛ فقد 
أصبم من الخاسرين المعتدين . 
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الاب الغانورتف 


في الجباد والرياضة 


قال الصادق عزمه : طوبى لعبد جاهد الله نفسه 
وهوأه ومن عورم حينئدٍ هواه ظفر برضى الله » ومن 
جاوز عقله ننفسه الأمارة بالسوء بالجبد والاستكانة 
والخضوع على بساط خدمة الله تعالى»فقد فاز فوزاً عظماً 
ولا حجاب أظل وأوحش بين العبد وبين الله تعالى من 
النفس والحوى » وليس لقتلبا وقطعب| سلاح وآلة مشل 
الافتقار إلى الله سبحان + والخشوع والجوع والظماء 
اانه والمبى الال »افإنرناى سائعه ماح اكبيذا ون 
عاش واستقام أداه عاقبته إلى الزضوان الا كبر . 


امحل 


قال الله عز من قائل:( وَآلَذِينَ تجاهدوا فيا لنبْدِيهُم 
سبلَناء وإِنَ الله لمع المحمينِينَ ) وإذا رأيت مجتبداً أبلغ 
منك في الاجتهاد فوخ نفسك ول # أ وعيْرها تحثيثا على 
الازدياد علمه؛ واجعل لها زماماً من الأمر وعناناً من النبي 
وسقبا كالرايض الفادة التي لا يذهب عليه خطوة من 
خطواتها إلا وقد صحح أولا وآخخرهاء وكان رسول الله 
تي يصل حتى يتورم قدماه وقال: أفل أكون عبداً 
شكوراً , أراد يَيَييْ أن يعتبر به امته » فلا يغفلوا عن 
الاجتهاد والتعب والرياضة محال ألا إنك لو وجدت 
حلاوة عبادة الله » ورأيت بركاتها واتطيية بنورها م 
تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت إربا إربأ » فا أعرض 
من أعرض عنها إلا بحرمان فوائد السلف من العصمة 
والتوفيق » قبل لربسع بن خيثم ما لك لا تنام بالليل؟ قال : 
لأني أخاف السسات . 


الباب الواحد والغانون 


في ذكر الموت 


قال الصادق ننه : ذكر الموت يمت الشبوات في 
النفس ويقطع منابت الغفلة ويقوي القلب بمواعد الله ؛ 
ويرق الطبع ويكسر اعلام الهوى ويطفي نار احرص 
ويحقر الدنيا » وهو معنى ما قال الني عيذ : فكر ساعة 
خير من عبأدة سنة » وذلك عند ما تحل أطناب يام الدنيا 
وتشدها بالآخرة » ولا يسكن نزول الرحة عند ذحكر 
الموت بهذه الصفة» ومن لا يعتير بالموت وقلة حيلته و كثرة 
عجزه وطول مقامه في القبر وتحيّره في القيامة, فلا خير فيه. 

قال الني يتاي : اذكروا هادم اللّذات » قبل : وما 
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هو يا رسو لااله يَمَهيظ ؟ فقال يتيك : الموت ما ذكره عبد 
على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنياء ولا في شدة إلا 
ادف غلبهو الوك أو ل مل لمق فناذل لخر 
منزل من منازل الدنيا » فطوبى لمن أحكرم عند النزول 
أوها ‏ وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها » والموت 
أقرب أشياء من بني أدم وهو يعده أبعدءف| أجرى الانسان 
على نفسه ‏ وما أضعفه من خلق » وفي الموج شهاة الخلصين 
وهلاك المجرمين » ولذلك اشتاق من اشتاق الموت و كره 
من كره . 

قال الني عَتييظ : من أحب لقاء الله » أحب الله لقائه 
ومن كره لقاء الله » كره الله لقائه . 
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البابٍ الثاني والثانون 


في حسن الظن 


قال الصادق يتيز : حسن الظن أصله من حسن إِيمان 
المره وسلامة صدره » وعلامته أن يرى كأما نظر إلمه بعين 
الطبارة والفضل من حيث ركب فيه وقذف في قلبه من 
الحماء والأمانة والصبانة والصدق. 

قال الني 6 : أحسنوا ظنونك بإخوا نكم تغتنموا 
بها صفاء القلب وإثاء الطبع . 

وقال أو بن كفب :+ إذا ريم أحد إخواتكم في 
خصلة تستنكرونها منه » فتأولوها بسبعين تأويلاً » فإن 
اطمأنت قاوبكم على أحدها وإلا فلوموا أتفسكم حيث 
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م تعذروه » وأن تقدروا في خصلة يسرها عليه سبعين 
وا فأنتر أولى بالانكار على أتفسكم منه » أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى داود نيه : ذصكر عبادي من | لائي 
ونعائي » فإنهملم يروا مني إلا ا حسن اميل لثلا ,يظنوا في 
لباقي إلا مثل الذي سلف مني إلييم » وحسن الظن يدعو 
إلمحسن العبادة والمغرور يتادى فيالمعصية ويتمنى المعفرة 
ولا يتكون أحسن الظن في نعلق الله إلا المطيع له يجو 
ثوابه ويخاف عقابه . 

قال رسول الله يعي : حي عن ربه أنا عند حسن 
ظن عبدي بي يا حمد يتل » فمن زاغ عن وفاء حقيقة 
موهبات ظنه بريه » فقد أعظم الحجة عل نفسه » وكان من 
الخدوعين في أسر هواه. 


١/14 


الباب الثالثك والغانون 


في التفويض 


قال الصادق عزيتنه: المفوض أمر ه إلى الله في راحة 
الأبد والعيش الدائم الرغدء والمفوآض حقاً هو العالي عن 
كل همة دون الله تعالى كا قال أمير أمْوٌ منين عتنتتاد: : 
رضيت بما تسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي 
كا أحسن الله مما مضى كذلك يسن فم بقَى 

وقال الله عز وجل في مؤمن آل فرعون : ( وأفرّض 
أمري إلى الله » إِنّ الله بصي بالعيّاد فوقاه الله سَيئات 
مَا مكروا وحاق بآل فرتونَ سَوء العذاب). 
والتفويض خسسة أحرف : لكل حرف منبا حك » فمن 


ه6با؟ 


أتى بأحكامه » فقد أتى به التاء من تركه التدبير في الدنيا ؛ 
والفاء من فنأء كل همة غير الله ء والواو من وفاء العبد 
وتصديق الوعد » والباء اليأس من نفسك والبقين بر"بك » 
والضاد الضمير الصاني لله والضرورة إليه » والمفوض لا 
يصبح إلاساناً من جتميسع الآفاتءولا يمسى إلا معافاً بدينه. 


١ 


البابٍ الرابع والافون 
في اليقين 


قال الصادق تنتتعد : اليقين يوصل العبد إلى كل حال 
سني ومقام عجيب » كذلك أخبر رسول الله يي : عن 
عظم شأن اليقين حين ذكر عنده أنعيسى تنقتته كان يمشي 
عل الما . 

فقال يييليظ: لو زاد يقمنه شى عل المواء» فدلٌ بهذا 
على أن الأنبياء مع جلالة محلهم من الله » كانت يتفاضل على 
حقيقة اليقين لا غير ولا نهاية بزيادة اليقين على الأأبد ؛ 
والمؤمنوت أيضأ متفاوتون في قوّة السقين وضعفه » فمن 
قوى منهم بقينه فعلامته التبرتي من الحول والقوة إلا لله 


/ا با ١‏ (؟١)‏ 


والاستقامة على أمر اللهوعبادته ظاهراً وباطنأ , قد استوت 
عنده حالتا العدم والوجود ء والزيادة والنقصان » والمدح 
والذم » والعز” و الذل» لأنه يرى كلها من عين واحد» ومن 
ضعف يقينه تعلّقبالأسباب ورخص لنفسه بذلك» واتبع 
العادات وأقاويل الناس بغير حقيقة» والسعي في أمر الدنيا 
وجمعبا وامساكبا مقراً باللسان » أنه لامانع ولا معطى إلا 
الله » وأن العبد لا يصيب إلا ما رزق وقسّم له » والجهد 
لا يزيد في الرزق وينكر ذلك بفعله وقلبه . 

قال الله تعالى : ( يَقولونَ بأفوَاههم ما لِيْسَ في 
قلويهم وَالله أعَل بها يَكتمُون ) . 

نما عطف الله تعالى بعباده حيث أذن طم بالكسسب 
والحركات في باب العيش مال بتعد حدود الله ولم يتركوا 
فرائضه وسئن نبيّه في جنيع حركاتهم » ولا يع دوا عن 
مبجة التوكل » ولا يقفوا في مبدان الحرصء فأما إذا نسوا 
ذلك وارتبطوا يخلاف ما حد لهم كانوا منالحالكين الذين 
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لبس معبم في الحاصل إلا الدعاوى الكاذبة» وكل مكتسب 
لا يكون متوكلاً » فلا يستجلب من كسبه إلى نفسه إلا 
حراماً وشببة » وعلامته أن يو ثر ما يحصل من كسبه , 
ويجوع وينفق في سبيل الدنيا » ولا يمسكء والمأذوتف 
بالكسب : من كان بنفسه مكتسباً وبقلبه متوكلاً » وإن 
كثر امال عنده قام فيه كالأمين عالاً بأن يتكون ذلك المال 
وفوته سواء » وإن أمسك أمسك لله ء وإن أنفق أنفق فما 
أمره الله عز وجل » ويتكون منعها واعطائها لله تعالى . 
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الباب الخامس والغانون 


في الخوف والرجاء 


قال الصادق تتيتهه: : الخوف رقس القلى ء والرجاء 
شفيع النفسء ومن كان بالله عار فاًء كان من الثهخائفاً وإليه 
راجيأ ؛ وها جناحا الإيمان بطير ببها العبد امحقق إلى 
رضوان الله » وعبنا عمله يببصر بها إلى وعد الله تعالى 
ووعيده والخوف طالع عدل الله باتقاء وعيده ‏ والرجاء 
داعي فضل الله وهو يحبي القلب والخوف بميت النفس . 

قال رسول الله يعي : المؤمن بين خوفين : خحوف 
مأ مضى ؛ وخوف ما بقى » وبموت النفس يكون حياة 
القلب » وبحياة القلب البلوغ إلى الاستقامة » ومن عبد الله 


١/مء‎ 


تعالى عل ميزان الخوف والرجاء » لا يضل ويصل إلى 
مأمو له وكيف لا يخا العبد وهو غير عام بم يختم صحيفته 
ولا لهعمل يتوسّل به استحقاقاً » ولا قدرة له على شيء 
ولاهفر» و كيف لا يرجو وهو يعرف نفسه بالعجز وهو 
غريقني بحر آلاء اللهونعائه من حمث لا #صى ولا تعد , 
وانحب يعبد ربه على الرجاء بمشاهدة أحواله بعين سبر , 
والزاهد يعبد على الخوف . 

قال اويس طرم بن حيان: قد عمل الناس على الرجاءء 
فقال : بل تعمل عبى ا خوف » والخوف خوفات : ثابت 
ومعارضء فالثابت من الخوف يورث الرجاء » والمعارض 
فقة ورررف غتوما تاها عن الوحاء وعناءا متدوعا كتسدواد 
فالعاكف منه يورث خوفا ثابتأ يقوي نسبة انحبة » والبادي 
منه يصم أمل العجز والتقصير والحياة . 


١م‎ 


في الرضا 


والمكروه » والرضاء شعاع نور المعرفة » والراضي فان 
عبن مع اختباره » والراضي حقيقة هو المرضى عنه » 
والرضا اسم يجتمع فبه معاني العبودية » و تفسير إزقن 
سرور القلب . سمعت أبي مد الباقر نننت: يقول : تعلق 
القلب بالموجود شرك ؛ وبالمفقود كفر , وها جناحان من 


ما 


الباب السابع والغانون 


2 البلاء 


قال الصادق تنبتعد : البلاء زين للمؤمن وكرامة لمن 
عقل لأن في مباشرته الصبر عليه » والثبات عنده تصحيح 
نسبة الإيمان . 

قال الني عَتئيظ : نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء 
والمؤمنون الأمثل فالأمثل » ومن ذاق طعم البلاء تحت سر 
حفظ الله له تإذذ به أ كثر من تلنّذه بالنعمة » واشتاق إلمه 
إذا فقدهء لأن تحت ميزان البلاء وامحنة أنوار النعمة , 
واتت أنوار التعمة: وان الللكه بواخنة عو فى ركد هن 


البلاء ويهلك في النعمة كثير » وما أثنى الله على عبد من 
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عباده من لدن أدم تزمصه إلى محمد ييز إلا بعد ابتلائه , 
ووفاء حق العبودية فيه » فكرامات الله في الحقيقة نهايات 
بداياتها البلاء » وبدايات تباياتها البلاء . ومن خرج من 
سكة الباوى » جعل سراج المؤمنين ومؤنس المقربين 
ودليل القاصدين , ولا خير في عبد شكى من محنة تقدمبا 
آلاف نعمة واتبعها لاف راحة » ومن لا يقضي حق 
الصبر في البلاء » حرم قضاء الشسكر في النعماء » كذلك من 
لا يؤدي حق الشسكر في النعماء » يحرم عن قضاء الصبر في 
البلاء » ومن حرهبما فهو من المطرودين . 

وقال أيوب تند في دعائه: الهم قد أتى ع سبعون 
في الراحة والرخاء حتى تأتي على سبعون في البلاء . 

وقال وهب بن منبه : البلاء لأمؤمن كالشكال للدابة ؛ 
والعقال للإبل . 

وقال علي نبيتاد: : الصبر من الايمان كالرأس من 
الحسد » ورأس الصبر البلاء » وما يعقلها إلا العاملون . 


يل 


الباب الثامن والهانون 


في الصير 


قال الصادق عنيتة : الصبر يظبر ما في بواطن العباد 
من النور والصفاء , واللجزع يظبر ما في بواطنهم من الظاءة 
لسن موالصري مكل العوم ونا بت مده إلا 
امحبتون ؛ والجزع بنكره كل أحد وهو أبين على المنافقين 
لاننزول انحنة والمصيبة مخبر عغنالصادق والكاذبءو تفسير 
الصبر ما يستمر مذاقه » وما كأن عن اضطراب لا يسمى 
صيراً » وتفسير اللجزع اضطراب القلب وتحزن الشخص 
وتغير الأون وتغير ا حال » وكل نازلة خلت أوائلبا من 
الأخبات والانابة والتضرع إلى الله فصاحيها جزوع غير 


تيل 


صابر » والصبر ما أوله مر وآخره حلوٌ لقوم » ولقوم مر 
أوله وآتحره » فمن دخله من أواخره فقد دخل» ومن دخله 
من أوائله فقد خرج ؛ ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عما 
منه الصير . 

قال الله تعالى فيقصة موسى بن عمر أن عزقتد: و خضر : 
( وَكفَ تطبر على مالم تحط به خبرا )» فمن صبر 
كرهاً ولم يشك إلى الخلق» أولم يجزع بهتك ستره فبو من 
العام ونصيبه ما قال الله عز وجل : ( وَبَشرٍ الصا برِينَ ) 
أي بالجنة والمغفرة» ومن استقبل البلاء بالرحب وصبر على 
سكينة ووقار فهو من الخاص » ونصيبه ما قال تعالى : 
( إن الله مع الصّا برينَ ). 


1١م7‎ 


في الخحزرن 


قال الصادق تتمخه : الحرّن من شعار العارفين لكثرة 
مواردات الغيب عل سرائرهم وطول مباهاتهم تحت ستر 
الكبرياء » والنحزون ظاهره قبض وباطنه سط يعيش مع 
الخلق عش المرضى » ومع الله عيش القربى » وانحزون 
غير المتفكرء لأن المتفكر متتكلف ء والمحزون مطبوع؛ 
والحزن يبدو من الباطن » والتفكر يبدو من رؤية 
امحدثات وبينهما فرق . 

قال الله تعالى في قصة يعقوب تتدتد : ( إِنما أشكو 
بغي وحرْني إلى الله وَاعل” ما لا تعآمون) . فبسبب ما 


١17 


تحت الحزن علم خص به من الله دون العالمين . 

قبل اربع بن خيثم مالك محزون قال : لأني مطلوب 
ويمين الحزن الإنكسار » وثماله الصمت ؛ والحزن يختص 
به العارفون لله والتفكر يشترك فيه الخاص والعام ؛ وأو 
حجب الحزن عن قاوب العارفين ساعة لاستغاثوا ولو 
وضع في قلوب غيرهم لاستنكروه ؛ فالمزت أول ثاننه 
الأمن والبشارة » والتفكر ثان أوله تصحيح الإمان بالله 
والافتقار إلىالله عز وجل بطلب النجأة» والحزين متفكر 
والمتفكر معتبر » ولكل واحد منبها حال وعلم وطريق 


وحم وشرف . 


١4 


في الحياء 


قال الصادق عذمته : الحياء نور جوهره صدر الإيمان 
وتشبيرء الشدك عد كل شر يتتكزء التوسعيف: والمدرفة.. 

قال الني يتيخ : الحماء من الايمان » فيقبل الحياء 
اللاقيي نااك للا دوماع مارك هومن 
حرم الحماء فو شر كله » وإن تعبد وتورع » وإن خطوة 
يتخطاه في ساحات هيبة الله بالحياء منه إليه خير له منعبادة 
سبعين سنة » والوقاحة صدر النفاق والشقاق والكفر . 

قال رسول الله يَتيَط : إذا لم تتستعم فاعمل ماشئت 
أي إذا فارقت الحماء » فكل ما عملت من خير وشر فأنت 
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بهمعاقب »ء وقوة الحياء من الحزن واخوف » والحباء 
مسكن الخشية » والحماء أوله الحية وآخره الرؤية : 
وصاحب الحماء مشتغل بشأ نه معتزل من الناس مزدجر عما 
تم فيه ولو تركوا صاحب الحياء ما جالس أحداً . 

قال رسول الله عَتتقي : إذا أراد الله بعبد خيراً لحاه 
عن محاسنه » وجعل مساويه بين عينيه » وكرهه مجالسة 
المعرضين عن ذكر الله » والحياء خمسة أنواع : حياء ذنبٍ 
وحماء تقصير » وحياء كرامة » وحياء حب »؛ وحياء هيبة 
ولكل واحد من ذلك أهل » ولأهله مرتبة على حده . 


الباب الواحد والنسعون 
في المعرفة 


قال الصادق تند : العارف شخصه مع الخلق وقلبه 
مع الله » لو سبى قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إلبه , 
والعارف أمين وقايع الله و كك أستر أوة معدل انواره 
ودليل رحمته على خلقه » ومطبة علومه وميزان فضله وعدله 
قدغنى عن الخلق والمراد والدنءا » ولا مؤنس له سوى الله 
ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله » ومع الله ومن الله 
فهو في رياض قدسه متردّد » ومن لطائف فضله إلبه متزود 
والمعرفة أصل وفرعه الاممان . 


١5١ 


الباب الثاني والتسعون 


في حب الله 


قال الصادق بتستهد : حب الله إذا أضاع على سر عبده 
أخلاه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله ؛ والمحب أخلص 
الناس سر لله وأصدقبم قولاً وأوفاهم عبداً وأذكاهم عملا 
وأصفاهم ذحكراً وأعبدهم نفسأ تتباهى الملائكة عند 
مناجاته وتفتخر برؤيته وبه يعمر الله تعالى بلاده 
وبكرامته يكرمالله عباده يعطيبم إذا سألوه بحقه» ويدفع 
عنهم البلايا برحمته ولو عل الخلق ما محله عند الله » ومنزلته 
لديه ما تق ربوا إلى الله إلا بتراب قدميه . 

وقال أمير المؤمنين تتم : حب الله نار" لا يمر على 


١17 


شيء إلا احترقه » ونور الله لا يطلع على شيء إلا أضاء 
وسماء اللهما ظبر من سحاب تحتهمن شيء إلا غطاه؛ وريم 
اللدما تبب في شيء إلا ح ركته » وماء الله يحبي به كل شيء 
وأرض الله ينبت منها كل شيء » فمن أحب الله أعطاه كل 
شيء من الملك والملك . 

قال الني يتاي : إذا أحب الله عبداً من أمتي قذف 
في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته وسكان عرشه حبته 
ليحبوه ؛ فذلك النحب حقاً طوبى له ثم طوبى لهء وله عند 


٠ 3-3 


١) ١و‎ 


الباب الثالك والتسعون 


في الحب لله 


قال الصادق عتمتت : المحب في الله. حب لله, والمحبوب 
في الله » خبيب الله لأنهها لا بتحابان إلا في الله . 

قال رسو الله يَمتِيْ : المرء مع من أحب » فمن 
أحب عبداً في الله , فإنما أحب الله تعالى » ولا يحب الله 
تعالى إلا من أحبه الله . 

قال رسول الله يمي : أفضل الناس بعد النيبين في 
الدنيا والآخرة لله المتحابون فيه » وكل حب معلول يورث 
فه عداوة إلا هذين وها من عين واحدة يزيدان أبدأً ولا 
ينقصان أبداً . 
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قال الله تعالى : ( الإخلاء يَوْمَئْذْ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتَقِينَ ) » لأن أصل الحب التبري عن سواء 
الو 

وقال أمير المؤمنين تمعد : إن أطبب شيء في الجنة 
وألنته حب الله » والحب في الله و الخد لله . 

قال الله عز وجل : ( و آخرٌ دَعوام أن الخَمْدُ لله 
رب العَالمينَ ) . 

1 وذلك أنهم إذا عاينوا ما في الجنة من النعييء هاجت 

احبة في قلوبهم فبنادون عند ذلك والند لله رب العالمين . 
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الباب الرابع والتسعون 
في الشوق 


قال الصادق نتتعد: المشتاق لا بشتبي طعاماً ولا يلتذ 
شراباً ولا يستطيب وقاداً ولا يأنس حميماً ولا يأوي دارا 
ولا يسكن عمراناً ولا يلبس ثياباً ولا يقر قراراً » ويعبد 
الله ليلا ونهاراً راجيا بأن يصل إلى ما يشتاق إليه ويناجبه 
بلسان الشوق معيّراً عما في سريرته كا أخبر الله تعالى عن 
موسى تنهتادة فيميعاد ربه: (وحجلت إِلدْكَ رَبي لترضى). 

وفسر الني تت عن حاله : أنه ما أكل ولاشرب 
ولانام ولا اشتبى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجيئه أر بعين 
بوماً شوقا إلى ربه » فإذا دلت ميدان الشوق فكير على 
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نفسك ومرادك من الدنناء وودع جميع المألوفات واصرفة 
عن سوى «شوقك » ولب بين حباتك وموتكء لبيك اللهم 
لبيك عظم الله أجرك » ومثل المشتاق مثل الغريق ؛ ليس 
له همة إلا خلاصه , وقد نبي كل شيء دونه . 


١ /17ا5‎ 


الباب الخامس والتسعون 
في الحكة 


قال الاق حت | لمتكي ساد الغرفة وميزان 
التقوى وثرة الصدق » ولو قلت ما أنعم الله على عبد بنعمة 
أعظم وأنعم وأجزل وأرفع وأببى من الحكمة للقلب . 

قال تعالى : ( يوقي الحكمة من يشاة ومن يوقي 
الجكمةء ققد أوتي خيرا كثيراآً وما يُذكر إلا أُولُوا 
الألبَاب) . أي لا يعم ما أودعت وهيأت في الحكمة إلا 
من استخلصه لنفسي وخصصته بها » والحكمة هي النجاأةء 
وطن اللككية اكاك عند أراكل]| امور دو الزقراق عند 


١54 


عواقبها » وهو هاوي خلق الله إلى الله تعالى . 


قال رسول الله يَتييي لعلى عنستهد: : لأن مبدي الله على 
يديك عبداً من عباده خير" لك مما طلعت علبه الشمس من 
مقنازقها إل عفارييا : 


١ 


اللا الناضى. والتسيعون 


في الدعوى 


قال الصادق تنيضده : الدعوى بالحقيقة للأنبياء والأئمة 
والصديقين » وما المدعي بغير واجب » فهو كإ بليس اللعين 
ادعى النسك ؛ وهو على الحقيقة منازع لزنه مخالف لأمره» 
فمن ادعى أظبر الكذب ء والكاذب لا يكون أمبنا , 
ومن ادعى فيا لا يحل له عليه فتح له أبواب البلوى ؛ 
والمدعي يطالب بالبينة لا حالة » وهو مفلس فيفتضم » 
والصادق لا يقال له لم . 

قال علي زيمتم : الصادق لا يراه أحد إلا هابه . 


الباب السابع والتسعون 
في العيرة 
قال الصادق نخد : قال رسول الله يَمتلنؤ : المعتبر 
في الدنيا عيشه فيها كعيش النائم يراها ولا يمسها » ويزيد 
عن قلبه ونفسه باستقباحه معاملات المفرورين بها ما تورئه 
الحساب والعقاب » ويتبدل بها ما تقرابه من رضى الله 
وعفوه » ويغسل بماء زواطا مواضع دعوتها إلبه » وتزين 
نفسها إليه » فالعبرة تورث صاحبها ثلاثة أشياء : العم ما 
يعمل » والعمل بمأ يعلم » والعل بما لا يعلم » والعبرة أصلبا 
أول يخشى آخره » وآآخر قد تحقق الزهد في أوله , ولا 
يصح الاعتبار إلا لأهل الصفاء والبصيرة . 
قال الله تعالى : ( قاعتبروا يا أولى الأ'بصّار ).قال 
تعالى أيضاً : (فإنها لا تمي الأبصَارَ » وَلَكِن تَعْمَى 
القلوب التي في الصدور ). فمن فتح الله عين قلبه وبصيرته 
بالإعتبار » فقد أعطاه منزلة رفيعة وملكاأ عظيماً . 


١١ 


الباب الثامن والتسعون 


في القناعة 


قال الصادق تنمت : لو حلف القانع بتملكه على 
الدارين لصدته الله عز وجل بذلك ء ولا بره لعظم شأن 
مرتبة القناعة » ثم كيف لا يقنع العبد بما قسّم الله له وهو 
يقول : ( تحن قَسَمنا بَبُم معيشتهم في الحيّاقٍ الدنيًا). 
فمن أذعن وصدقه بماشاء ء ولما شاء بلا غفلة » وأيقن 
بربوييته أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب» ومن قنع 
بالمقسوم استراح من الهم والكرب والتعب» وكاما أتقص 
من القناعة زاد في الرغبة » والطمع في الدنيا أصل كل شر 
وصاحبها لا بنجو من النار إلا أن يتوب . 
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وأذلك قال يمي : القناعة ملك لا يزول » وهي 
مر كب رضى الله تعالى تحمل صاحببا إلى داره » فاحسن 
التوكل فيا لم تعطه , والرضا بما أعطيت ؛ واصير على ما 
أصابك » فإن ذلك من عزم الأمور . 


الباي المائة 


في الغيبة 


قال الصادق تنصته : الغيبة حرام على كل مسل مأثوم 
صاحببا في كل حال» وصفة الغبة: أن تذكر أحداً بما ليس 
هو عند الله عيب أو تذم ما تحمده أهل العلل فيه » وأما 
الحوض في ذكر الغائب بما هو عند الله مذموم » وصاحبه 
فيه ملوم فليس بغيبة؛ وإن كره صاحبه إذا جمع بهء وكنت 
أنت معافاً عنه وخالياً منه » ويكون في ذلك مببئاً للحق 
من الباطل بببان الله تعالى ورسوله يي » ولكن على 
شرط أن لا يكون للقائل بذلك مراد غير بان الحق 
والباطل في دين الله عز وجل » وأما إذا أراد به نقص 
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المذكور بغير ذلك المعنى» فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان 
صوابا » وإن اغتبت مبلغ المغتاب فاستحل منه » فإنلم 
تبلغه ولم تلحقه » فاستغفر الله له » والغيية تأكل المسنات 
كا تأكل النار الحطب , أوحى الله عز وجل إلى موسىين 
عمران تنتد: : المغتاب هو آخر من يدخل الجنة إن تآ » 
وإن ل يتب » فهو أول من يدخل النار . 

قال الله تعالى : ( أَيحبْ أحدى أن يأكلَ لحم أخيه 
ميت فكر مَتِمُوه ) . ووجوه الغيبة تفع بذكر عيب ني 
الخلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجبل وأشباهه. 

وأصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع ١:‏ شفاء غيض. 
١‏ - ومساعدة قوم . "-وتممة. 4 وتصديق خير يلا 
كشفه . ه وسوء ظن . 5- وحسد . 1 وسخرية . 
4- وتعجب . 4- وتبرم . ٠١‏ - وتزين . 

فإن أردت الإسلام فاذكر الخالق لا الخلوق » فيصير 
لك مكان الغيبة عبرة » ومكان الإثم ثواباً . 


6 


في 


الملوضوع 
العدودية 
6 
غض البصر 


هه 


المي 
العم 


الفتماء 


الأمر بالمعروف والنبي . 


عن المنكر 


و آفة العاماء 


الرعاية 

الشكر 

الخروج من المنزل 
قراءة القرآن 
اللباس 


الفيرس 





الصفحة 

0 قِ الرياء 7 
؟ هو الصدى ؟ 
١ | 4‏ الإخلاص له 
١ | ١‏ التقوى 4 
١ | ٠+‏ الورع 4 
15 « المعاشرة و 

, النوم 4 
«١ | 6‏ الحج 47 
.”*؟ | «١‏ الزكاة اه 
“الا | « السة و 
4؟ | ١‏ الذكر ه66 
؟؟ | «١‏ آفة القراء بان 
4 | « بان الحق والناطل 64 
.هخ | « معرفة الأنساء ١‏ 


الموضوع 
في معرفةالآئمة عليه السلام ++ | في الحسد 
« معرقة الصحابة 0 , الطمع 
و حرمة الموّمنن 544 « الفساد 
داس الوالدين 7 و السلامة 
« التواضم رف « الصسادة 
« الجهل ”7 « التفكر 
د الأكل | ١‏ الراحة 
د الوسوسة 9 | ١‏ الحرص 
« المحب ١ | ١‏ السان 
و السخاء م | ١‏ الأحكام 
و الحساب 186 « السواك 
« افتتاح الصلاة الم « التبيزر 
« الركوع هم |« الطيارة 
ف اللكوو* «١ | ١‏ دخولالمسحد 
و التشيد مه | «١‏ الدعاء 
, السلام 46 0 الصدوم 
« التوية 64 و الزهد 
« العزله | «١‏ صفة الدنيا 
« الصمت ١ | ١‏ المتكلف 
ه العقل والهوى «١ | ٠+‏ الغرور 


التوكل 

« تمحمل الاخوان 
« الجحهاد والرياضة 
و ذكر الموت 


١44 
1١47 
١. 
١ 
١ ع6‎ 
١64 
١65 
١64 
ل‎ 
١5 
54 
١17 
56 
١/١ 
١7 
١, ةخخنو)‎ 





